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 توضيحات وتعليقات على مقرر

 النظام الاجتماعي 
 في الإسلام

 
 بسام العطاوي/د .أ

 
 الليالي ر  ه  لا س  تكتسب المعالي     ومن طلب الع   د  الج   قدر  ب  

 المحال   في طلب   أضاع العمر      جد   غير   ن  لا م  ومن طلب الع  
 ـــــــ

 الكسل   أهل   على الخير   فما    أبعد   ل  س  ك  ولا ت   العلم   اطلب  
 وصل   سار على الدرب   ن  م   كل        ه  أصحاب   ت  ب  ه  ذ   قد   ل  ق  لات ـ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المجتمع المسلم

 مفهوم المجتمع المسلم
 

 : تعريف المجتمع
 . الإفرادو ضم الأشياء المتفقة وضده التفريق : الجمع و  ، الجمعلفظ المجتمع مشتق من 

 ،تجمعهم روابط اجتماعية ومصالح مشتركة ،المستقرينعدد كبير من الأفراد : هو  لاحااصط المجتمعو 
 . ترعاها وسلطةتصحبها أنظمة تضبط السلوك 

 ، تجمعهم رابطة الإسلام ، خلائق مسلمون في أرضهم مستقرون :بأنه تعريف المجتمع الإسلامييمكن و 
 . عى شؤونهم ولاة أمر منهم وحكاموير  ، وتدار أمورهم في ضوء تشريعات إسلامية وأحكام

، فهي بهذا المفهوم جزء من  كالقرابة أو الجنس  ، فأكثر رابطالطائفة من الناس يجمعها  : هي الجماعةو 
 . الأمة أوسع وأشمل مفهوم، في حين أن  مكونات المجتمع

ويشهد لهذا  ، تبارعن أي اع النظرجماعات من الناس تجمعهم عقيدة الإسلام بغض  : هي الإسلامية الأمةو
ر ج ت  ل لنَّاس    :القرآن الكريم بقوله تعالى  ر  أ مَّةٍ أ خ  يـ  ةً  : وقوله تعالى   ك ن ت م  خ  د  ـذ ه  أ مَّت ك م  أ مَّةً و اح  و إ نَّ ه 

  [ .  25: سورة المؤمنين ]   و أ ن ا  ر ب ك م  ف اتّـَق ون  

، وما زلنا  تحت أمة واحدة على الرغم من وجود روابط كثيرة بينها كلهاالدول الغربية لم تستطع أن تنطوي   إن
 الأممفإنها على ما بينها من روابط تسمى  ، ومثلها كذلك الدول الأفريقية ، الأوروبية الأممنسمع مصطلح 

ين على الرغم مما ب ، واحدة، في حين أننا لا نسمع بمصطلح الأمم الإسلامية بل هي أمة إسلامية  الأفريقية
الإسلامية تتكون من عدة مجتمعات  الأمة، وهذا يعني أن  أفرادها من اختلاف في اللغة والجنس والأرض

على مرجعية عليا  قهمالإسلامية ملحوظ بسبب اتفا المجتمعات، لكن التوافق بين  لاعتبارات تفرض نفسها
 . وهي الإسلام ، واحدة

 وعناية الإسلام بهاالمجتمع  بناء أسس
 : هي –ن عليها ميبعد الأساس العقدي المه – المجتمع الإسلامي ءبنا عليهاعامة التي يقوم الأسس ال

 . الأرض،  الضبط الاجتماعي،  الاجتماعيةالروابط ،  الإنسان 
 .الإنسان : الأول  الأساس

مجتمع ، أودع بغية أن يهيئه ليكون الأساس الأول في بناء ال ،لها مثيلالإسلام بالإنسان الفرد عناية لا  عنى
التي تجعله يحب  وهي،  لكنهما متكاملتان وهما النزعة الفردية ، في الظاهر متباينتينفي الإنسان نزعتين 

صف  إلىوهي التي تدفعه  ، ، والنزعة الاجتماعية ، ويحرص على تحقيق ذاته ويدفع الشر عنها لنفسهالخير 
العضو إلى العضو  كحاجة ، حاجة الفرد إلى الفرد، لأن الله تعالى جعل بحكمته  الجماعة وحضن المجتمع

 منلابد لها  ،والفخر زويفهم هذا إذا علم أن سلوك الفرد ورغباته كالحب والوفاء والتمي ،في الجسد الواحد 
تشريعات وتكاليف  تتمثل في مكتسبةدوافع  ، إلى هذه الدوافع الفطرية يضاف . محيط اجتماعي تمارس فيه

 .سيأتي الحديث عنها بالمجتمع ،  مباشرلها اتصال  ، خوطب بها الفرد
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 . الروابط الاجتماعية: الثاني  الأساس
وجد  وحيثما ، فهو يميل بطبعه إلى بني جنسه ويكره العزلة ، المجتمعالإنسان على حب الانتماء إلى  فطر

مثل ،  الأفرادن وتعمل في ظل التفاعل الاجتماعي بي تنمو صلاتو تجمع إنساني برزت روابط اجتماعية 
 .والصداقة والجوار  والمصاهرة قرابةال

ورعاها  الروابطفهو وإن أقر كثيراً من  ، الإسلامي عن غيره في مجال الروابط الاجتماعية المجتمع زتميوقد 
 ، نها من تشريعات وهداياتم نبثقوما ي العقيدةإلاَّ أنه جعل الرابطة العظمى والعروة الوثقى هي  ، حق رعايتها

في كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات فكان  الإسلاميالعليا لأبناء المجتمع و  الأولى لأنها المرجعية
وفي تهذيب روابط أخرى كان قد أقرها العرف  ، إيجاد روابط اجتماعية فيللعقيدة والحالة هذه دور ظاهر 

بين المسلمين ويجعل منهم جسماً  يضعها التيفي بناء مجتمعه على قوة الرابطة  يعتمدالإسلام  إن .من قبل
مثل المؤمنين في ) :قول النبي صلى الله عليه وسلم يصوره  ما، ذلك  إلى غاية واحدة قوةبواحداً يتجه 

 (والحمى له سائر الجسد بالسهر تداعى ، إذا اشتكى منه عضو ، الجسد توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل
 .متفق عليه 

 . تماعيالضبط الاج: الثالث  الأساس
فينشأ عن هذا مجموعة من السلوكيات  ، واحد مجتمعالأفراد بعضهم في بعض عندما يضمهم  يؤثر

، وربما اتخذت الجماعات  الفرد ويحس به أو يريده لنفسه فيهتختلف عما يفكر  ،والأحاسيس والتصورات
ن هذا أوك ، لإرادة الجماعيةخلوا بأنفسهم لاختلاف الإرادة الفردية عن ا لو أفرادهاقرارات لم يردها بعض 

 . على الأفرادشخصية جماعية تفرض نفسها وجود  يعني
 ضرورة الوعي بشعور الآخرين  : ويعني ، بالضبط الاجتماعي ، إليهعلماء الاجتماع هذا الذي أشرنا  يسمي

 .يتأثر بهذا الوعي وهذا السلوك  سلوكوانتهاج ، ومراعاة حقوقهم 
 :تحقق الضبط الاجتماعي في المجتمع المسلم ، ومنها  وقد شرع الإسلام عدة أمور

أوجب على المسلم أن يحب إخوانه المؤمنين ، ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ، وربط ذلك -1
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب : "بالإيمان ودخول الجنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم 

أولا أدلكم على شيء  ،حتى تحابوا تؤمنواولا  ،تدخلون الجنة حتى تؤمنوا لا)  :"متفق عليه ، وقوله " لنفسه
ن المحبة في الله إذا فشت بين أفراد أولا شك .رواه مسلم  (السلام بينكم ا؟ أفشو  إذا فعلتموه تحاببتم

 .املاتفي المع التسامح، ونمو  كثير من الأزمات  زكان لها من الآثار والثمار ما هو كفيل بتجاو   ، المجتمع
منها قوله جعل لكل مسلم حقوقا على أخيه المسلم أمره برعايتها ، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ، -5

 عطس وإذا،  له فانصح استنصحك وإذا،  فأجبه دعاك وإذا،  عليه فسلم لقيته إذا :"صلى الله عليه وسلم 
 .رواه مسلم " فاتبعه مات وإذا،  فعده مرض وإذا،  متهشف الله فحمد

وحافزاً داخلياً يحمله على  ،ذاتية لدى الإنسان المسلم رقابة ،وجدت هذه النصوص الشرعية وأمثالهاأ لقد
أن  ،وتجعله يستحضر المسؤولية المنوطة به تجاههم وتكون ثمرة هذا كله ،مجتمعه أبناءالتفاعل الإيجابي مع 

، وهو ما  بين أفراد المجتمع الأذى أواصر المحبة والتسامح والنصح والإيثار وحسن العشرة وكف تقوى
 .معالم الانضباط فيه زيبر و المجتمع  نظميسند 
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ونظم أمور  ، والكبيرةوأوجد نظماً تخص الأسرة الصغيرة  ، العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم نظم-3 
 .المجتمع  ضبط الأمور في حققيهذا كله و  ، ليقف كل فرد على ما له وما عليه ،المعاملات

وصيانة  ،حماية لهم من شرور أنفسهم ،وتردهم إلى الصواب ،الأفرادتقو م اعوجاج بعض  رع عقوباتش-4
 . لأمن المجتمع

 . الأرض: الرابع  الأساس
ويتعذر إقامة مجتمع واضح المعالم ما لم  ،الإسلامي المجتمع عليهامن الأسس التي يبنى  واحدةالأرض  تعد

كانت الهجرة من أعظم أحداث التاريخ وقد  .  الكلمة فيها لهم وتكون ،تجمعهم  يكن للمسلمين أرض
 ز،لأنها هيأت الأرض ووفرت المناخ المناسب لإقامة مجتمع إسلامي مستقل ومتمي ،الإطلاقالإسلامي على 

تنظم  التيوتتابعت التشريعات في شتى المجالات بخاصة تلك  ،للعيان زمعالم هذا المجتمع تبر  فبدأت
 .املات بين أفراد المجتمع الواحدالعلاقات والمع

 سمات المجتمع الإسلامي
 

تميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بعدد من السمات جعلته بحق مجتمعاً فريداً لم تعرف 
يحتذى عند  ، ليكون أنموذجاً يرتجى، ومثالاً  البشرية مجتمعاً غيره جمع في ثناياه هذه السمات الحميدة

 : من أبرز سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع و . البشر  العقلاء من بني
 . ملتزم بالشرع (  1)

شرعية تنظم تصرفات الأفراد وشؤون الأسرة فليس له مرجع سوى الكتاب والسنة ، وما فيهما من أحكام 
إلى تلك فهو لا يلتفت ، ، ويرى ذلك كله جزءاً من التزامه الديني وعبوديته لله تعالى  وأخلاقيات المجتمع

الدعوات التي تصدر بين الحين والآخر باسم الحرية والتطور وحقوق الإنسان والتي تسعى إلى النيل من 
    .ثوابت المجتمع والمساس بالتزاماته تجاه مرجعيته العليا 

 .  جاد ( 5)
 ،النافع العلم  ومن أبرز مظاهر جدية هذا المجتمع حرصه على. مكان فيه لصغائر الأمور وسفاسفها لا ف
كل علم لا يكون و .  العلم النافع هو كل علم يحقق مرضاة الله تعالى ويجلب النفع لعبادهو  . العمل الصالحو 

إلى هذا  ، وقد أرشدنا النبي  على أنه علم لا ينفع الإسلام ، ويصنفهذلك فهو مرفوض وسيلة لتحقيق 
 .رواه مسلم ( ي أعوذ بك من علم لا ينفعللهم إنا: )، فكان يقول  من هذا العلم الفهم حين استعاذ 

يرحب ، فهذا العمل  كل عمل يؤدي إلى مرضاة الله ويجلب النفع إلى البشرية: يقصد به هنا  العمل الصالحو 
في الوقت نفسه يضي ق المجتمع الإسلامي  . ويشجع عليه أصحابه، ، ويفتح له أبوابه  به المجتمع الإسلامي

، ولا مكان في  ، مهدرة للجهد، مشغلة عن الجد أنواعها، لأنها مضيعة للوقت على الأعمال العبثية بكل
مجتمع أنيطت به مهمة الخلافة في الأرض لمثل هذه الأعمال مهما حاول أهلها تزيينها للناس، ذلك أن 

 .المجتمع الإسلامي يقظ بكل أفراده 
 . متسامح ( 3)
صفة بارزة من صفات المجتمع هي و. ضد الغلظة والشدة ،  ةالسهولة في المخالطة والمعاشر : معناها السماحةو 

يريد الله بكم  : قال تعالى، فالأحكام الشرعية مبنية عليها،  الإسلامي، لأنها ظاهرة في ثنايا الإسلام كله
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بالسماحة ويوجهه للمداومة عليها، وذلك في  رسوله  وصف، والله تعالى  ِ   اليسر ولا يريد بكم العسر
ل ك   : الىقوله تع م ةٍ م ن  اللَّه  ل نت  ل ه م  و ل و  ك ن ت  ف ظاًّ غ ل يظ  ال ق ل ب  لا ن ـف ض وا  م ن  ح و   .  ف ب م ا ر ح 

تظهر السماحة في المجتمع الإسلامي جلية في المواطن التي يظن فيها ظهور ضدها كالانفعال والمشادة 
شراء والاختلاط في أماكن المنافع والاحتكاك في الطرق ، وذلك في حالات البيع وال والغضب والأنانية

م  :"   ، فإن أبناء المجتمع الإسلامي يمتثلون قول النبي العامة حًا ر ج لًا  اللَّه   ر ح  تـ ر ى و إ ذ ا ب اع   إ ذ ا س م   و إ ذ ا اش 
ت ض ى ،  لمجتمع الإسلامي، صفة مصاحبة لتصرفات أفراد ا فالسماحة بمفهومها الواسعرواه البخاري ،  "اقـ 

، وهذا ما تقتضيه الأخوة  ، معرضون عن التجاوزات ، حذرون من المشاحنات فهم بعيدون عن الانفعالات
 .  في الدين

 ك ن ت   ق ال   م ال كٍ  ب ن   أ ن س   ع ن  حافلة بالأحداث التي تؤكد سماحته مع كل من تعامل معهم،  وسيرة النبي 
ي ر ان ي   ب ـر د   و ع ل ي ه    اللَّه   ر س ول   م ع   أ م ش  ي ة   غ ل يظ   ن ج   أ ن س   ق ال   ش د يد ةً  ج ب ذ ةً  ب ر د ائ ه   هف ج ب ذ   أ ع ر اب ي   ف أ د ر ك ه   ال ح اش 

ي ة   ب ه ا أ ثّـَر ت   و ق د    النَّب ي   ع ات ق   ص ف ح ة   إ ل ى ف ـن ظ ر ت   دَّة   م ن   الر د اء   ح اش  ت ه   ش   م ن   ل ي م ر   م ح مَّد   ي ا ال  ق   ث مَّ  ج ب ذ 
ك   إ ل ي ه   ف ال تـ ف ت   ع ن د ك   الَّذ ي اللَّه   م ال    .متفق عليه .  ب ع ط اءٍ  ل ه   أ م ر   ث مَّ  ف ض ح 

 . آمن (  4)
، بيد أن  ، والأمن مطلب رئيس للمجتمعات جميعها يتصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع آمن

 .، وإن الوقائع والأحداث من حولنا لتشهد بهذا سيرحصولها عليه ليس بالأمر الي
ئ نَّةً   :، وبين الكفر والخوف تلازم واضح بين الأمن والإيمانهناك  ن ةً م ط م  و ض ر ب  اللَّه  م ث لًا ق ـر ي ةً ك ان ت  آم 

نـ ع ون  ي أ ت يه ا ر ز ق ـه ا ر غ داً م ن ك ل  م ك انٍ ف ك ف ر ت  ب أ ن ـع م  اللَّه  ف أ ذ ا   . ق ـه ا اللَّه  ل ب اس  ال ج وع  و ال خ و ف  ب م ا ك ان وا  ي ص 
إن البشرية قلما شهدت مجتمعاً ساده . زماً ، كان بالضرورة آمناً لما كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً مؤمناً ملت

لأرقام والإحصاءات ، تلك ا ، وحسبنا دليلًا على هذا الأمن والأمان كالمجتمع الإسلامي على مر العصور
،  ، تشهدها الدول المتقدمة التي تتحدث عن أعداد مذهلة ومخيفة من جرائم القتل والسرقة والاغتصاب

 . والتي تصنف على أنها دول العالم الأول
ــراً وشــاهداً علــى مــا بعــض الإحصــاءات الخاصــة بالجهــات التعليميــة فــي أمريكــا فقــط لتكــو  وإليــك ن مؤش 

 :ذكرنا
 .من طلاب المدارس في أمريكا يتعاطون المخدرات % 08دراسات أن فقد ذكرت ال

 288حالــة  عنــف تصــل خســارة المــدارس بســببها إلــى  508888يحــدث فــي المــدارس الأمريكيــة وأنــه 
 .مليون دولاً سنوياً 

يـة يحملـن بطـرق سـنة فـي المـدارس الأمريك 14ألف فتاة ممـن هـن دون سـن  28دلت الإحصاءات أن و 
 لان بسبب أعمال العنف بين الطلابي المدارس الأمريكية كل يوم طفيقتل فعام ، وأنه  غير مشروعة كل

 :لقد تحققت صفة الأمن هذه للمجتمع الإسلامي بعدة طرق 
لا يحتاج إلى رقابة القانون وسلطة الدولة لكي يرتدع الرقابة الذاتية في قلب المؤمن ، فهو يخاف الله ، ف-1

يمان أقوى، والوازع الإيماني في قلب المؤمن حارس يقظ، لا يفارق العبد المؤمن عن الجرائم، لأن رقابة الإ
 .ولا يتخلى عنه

 .عناصر خير وحراس أمن في المجتمع  ، ليكونوا وتوجيههم في رعاية أفراده قيام المجتمع المسلم بدوره-5
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يغلب عليها  بعض النفوسف فهي موانع لفئة من الناس عن المساس بأمن المجتمع، الشرعية ،  العقوبات -3
، كي تنزجر هذه  فلابد من رادع مادي وعقاب عاجل ،الشر فلا يؤثر فيها وعظ ، ولا يجدي معها تهذيب 

 .الفئة، ويعيش المجتمع آمناً 
 . متناصح ( 2)

ل م ين   و لأ ئ مَّة   و ل ر س ول ه   و ل ك ت اب ه   ل لَّه   .الدين النصيحة :"كماقال النبي   جريروقال رواه مسلم ، " ع امَّت ه م  و   ال م س 
متفق   مسلم لكل والنصح،  الزكاة وإيتاء الصلاة إقام على  الله رسول بايعت:  رضي الله عنه الله عبد بن

 .عليه 
 .تسوده المساواة ( 6)

د   ك م  ر بَّ  إ نَّ  أ لا   النَّاس   أ ي ـه ا ي ا "  :وقال النبي ، { إنما المؤمنون إخوة}:كما قال تعالى  د   أ ب اك م   و إ نَّ  و اح   و اح 
م ر   و لا   ع ر ب ي   ع ل ى ل ع ج م ي   و لا   أ ع ج م ي   ع ل ى ل ع ر ب ي   ف ض ل   لا   أ لا   و د   ع ل ى لأ  ح  و د   و لا   أ س  م ر   ع ل ى أ س   إ لاَّ  أ ح 

 .رواه أحمد  "ب التـَّق و ى
 .متراحم ( 0)
 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل  :" ، وقال النبي { نهمرحماء  بي}:كما قال تعالى  

 متفق عليه" والحمى له سائر الجسد بالسهر تداعى ، إذا اشتكى منه عضو ، الجسد
 .مطيع لأولي الأمر ( 0)

وقال النبي  ، {م ن ك م   الأ  م ر   و أ ول ي س ول  الرَّ  و أ ط يع وا اللَّه   أ ط يع وا آم ن وا الَّذ ين   ي اأ ي ـه ا }:كما أمر الله بذلك فقال 
 ": من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقط أطاعني ، ومن يعص الأمير

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك :"وقال النبي  .متفق عليه " فقد عصاني 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر :" ال أيضا وق. رواه مسلم " وأثرة عليك 

 .متفق عليه " بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 
 الروابط الاجتماعية تقوية أسباب

 
على تقوية  تعينالوسائل التي  زأبر  تعدالعبادات  ، بل إنالروابط الاجتماعية كثير من تشريعات الإسلام تقوي 

وفي الزكاة تعامل مع  ، كلها  الصلوات، فالاجتماع ظاهر في  لروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحدا
جلياً في الصوم حين يمسك أبناء المجتمع الواحد  الجماعةويظهر معنى  ، ثمانية أصناف من أبناء المجتمع

فيه مفهوم الأمة  زمين يبر كذلك الحج مؤتمر جامع للمسل  ، واحدويفطرون في وقت  ، في وقت واحد
 .الواحدة
كانت كلها أسباباً لتقوية   ، الاجتماعية والأخلاق الفاضلة بالواجباتإلى هذا تشريعات وأحكام تتصل  يضاف

 .  الاجتماعيةالروابط 
 :ومن هذه التشريعات التي هي أسباب لتقوية الروابط الاجتماعية مايلي 

 : العيدين والجنازةصلاة الجماعة والجمعة و  تشريع :الأول 
 :الجماعة  صلاة -أ      
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أمرهم بأدائها جماعة في و والليلة ، خمس صلوات في اليوم  المسلمالله تعالى على أبناء المجتمع  فرض
المسلمون تحت سقف واحد في صفوف متراصة ليكون هذا إشعاراً  يلتقيأن  لحكم عظيمة منها المساجد

وقد شدد الإسلام في الأمر بالجماعة ، حتى توعد  . ن يشد بعضه بعضاً وكالبنيا الواحدلهم بأنهم كالجسد 
ي ان ى آم ر   أ ن   ه م م ت   ل ق د   ":المتخلفين عنها بإحراقهم وإحراق بيوتهم عليهم ، فقال  النبي  ت ع د وا أ ن   ف تـ   ي س 

جعل صلاة متفق عليه ، و " ف يه ا م ن   ع ل ى ب ـي وت   ح رَّق  ت   ث مَّ  ب النَّاس   ي ص ل ى ر ج لاً  آم ر   ث مَّ  ح ط بٍ  م ن   ب ح ز مٍ  ل ى
 .من صلاة المنفرد كما ثبت في الصحيحين  بسبع وعشرين درجة أفضلالجماعة 

 :الجمعة صلاة -ب
يأ ي ـه ا الَّذ ين  آم ن وا  إ ذ ا   :قال الله تعالى ،أوجب الإسلام على المجتمع المسلم صلاة الجمعة بشروط معينة 

ر  لَّك م  إ ن ك نت م  ن ود   يـ  ر  اللَّه  و ذ ر وا  ال بـ ي ع  ذ ل ك م  خ  ا  إ ل ى ذ ك  ع و  م  ال ج م ع ة  ف اس  وتوعد ،    ت ـع ل م ون  ي  ل لصَّلا ة  م ن ي ـو 
 عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم أقواملينتهين )  : قال من يتخلف عنها بلا عذر شرعي ف

 .رواه مسلم " من الغافلين ، ثم ليكونن
 ، يستمع فيه المصلون إلى توجيهات منافع عدة خلالهاجتماعي يتحقق من  أسبوعي صلاة الجمعة مؤتمر إن

 . خطبتين ، وتعالج مشاكلهم الاجتماعية في ترشدهم إلى الخير، وتق وم سلوكهمتعلمهم دينهم ، و ومواعظ 
لن نتغلب على المسلمين  : في تقوية المسلمين حين قال ةالجمعثر صلاة لأبعض أعداء الإسلام وقد فطن 

 .ما دام فيهم القرآن وصلاة الجمعة 
 :العيدين صلاة -ج

 ،في البلد  لتكون لقاءً عاماً للمسلمين جميعاً  ، صلاة هي صلاة العيد ، هذين اليومين في النبي  شرع
ومن السنة أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء  .نصف سنوي لأبناء المجتمع الإسلامي كافة اجتماعياً ومؤتمراً 

القريبة من البلد ، ويخرج إليها الجميع رجالا ونساء ، حتى المرأة الحائض أمرت بالخروج لتشارك المجتمع 
 . ما هم فيه من خير وفرحة ودعوات صالحة ، وإن كانت لا تصلي 

ى الصلاة من طريق والرجوع منها من طريق أنه يسن الذهاب إل ، العيديؤكد الغرض الاجتماعي من صلاة  ومما
لتبادل التهنئة معهم كما كان  ، المسلمينالفرصة للقاء أكبر عدد من  لتتاح؛   الرسولكما كان يفعل   ،آخر

 . يفعل أصحاب النبي 
 :الجنازة صلاة -د

في أفراحهم  أن يشارك بعضهم بعضاً  ، المجتمع المسلم أفرادأسباب تقوية الروابط الاجتماعية بين  من
شرع وقد  .حياً كان أو ميتاً  ، منهم أن لكل فرد في هذا المجتمع حقاً عليه واحدوأن يستشعر كل   وأحزانهم
وبما يتبعها من  ،كثيراً   فيها ، وقد رغب الرسول  وجعلها فرض كفاية على المجتمع ، صلاة الجنازة الإسلام

 ف إ ن   ق ير اط   ف ـل ه   ج ن از ةٍ  ع ل ى ص لَّى م ن   " :فقد قال  ،له رواستغفا ،في دفن الميت ومشاركة ،مشي إلى المقبرة
نـ ه ا ش ه د   حرص على يوهذا الأجر العظيم على عمل يسير يجعل المسلم .  "أ ح د م ث ل   ال ق ير اط   ق ير اط ان   ف ـل ه   د فـ 

وهذا مسلك  ، وأهله لميتبابغض النظر عن مدى صلته ومعرفته  ، والمشاركة في دفنه ،الصلاة على الميت
بخاصة في مثل هذه الظروف التي  ، الواحدحميد يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع 

كما يشعر   ، والوقوف إلى جانبهم لتخفيف مصابهم ، المواساةلى إيكون فيها أهل الميت في أمس الحاجة 



 

- 8 - 

 

، يفعلون هذا وهم  له له ويستغفرون يدعون ، مجتمعهم لهم كان جزءاً من أخعون أنهم تجمعوا لوداع شيالم
 .واحد منهم سوف يحظى بهذه العناية عند موته من أبناء مجتمعه كليستحضرون أن  

 : تشريع الإسلام للواجبات الاجتماعية الخاصة تقوية الروابط الاجتماعية : الثاني 
من الواجبات الخاصة في دائرة الإنسان المحيطة عمل الإسلام على تقوية الروابط الاجتماعية بتشريع العديد 

 :به مباشرة، ومن ذلك ما يلي
 : بر الوالدين وطاعتهما -أ

قال الله وقرن ذلك بتوحيده جل وعلا ف؛  جعل الإسـلام برَّ الوالديـن قولًا وفعلًا فرض  عين على كل ابن وابنة
ل غ نَّ ع ند ك  ال ك بـ ر  أ ح د ه م ا أ و  ك لا ه م ا ف لا  ت ـق ل و ق ض ى ر ب ك  أ لاَّ ت ـع ب د وا  إ لاَّ إ يَّ   :تعالى س اناً إ مَّا ي ـبـ  ي ن  إ ح  اه  و ب ال و ال د 

ه ر ه م ا و ق ل لَّه م ا ق ـو لًا ك ر يماً  ه م   . لَّه م آ أ ف  و لا  ت ـنـ  م ة  و ق ل رَّب  ار ح م  ف ض  ل ه م ا ج ن اح  الذ ل  م ن  الرَّح  ا ك م ا و اخ 
   ر بّـَي ان ي ص غ يراً 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن فعل المباح ينقلب إلى واجب إذا أمر به أحد الوالدين أو كلاهما، وأنه لا 
 ر ج ل   ج اء  ه ، بل حتى الجهاد لا يجوز بغير إذن الوالدين فقد يجوز للابن أن يسافر في مباح إلا بإذن والدي

ت أ ذ ن ه  ف    النَّب ي   إ ل ى ه اد   ف ي اس   .متفق عليه " ف ج اه د   ف ف يه م ا:" ق ال  ،  ن ـع م  :  ق ال   ؟ و ال د اك   أ ح ي   : ف ـق ال   ال ج 
ارجع عليهما، فأضحكهما كما : " جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبويَّ يبكيان ؟ قال: وفي رواية أبي داود

 .أبكيتهما 
،  حسان إليهما من أسباب الترابط في بيئة الإنسان الخاصة المحيطة بهوهكذا يكون بر الوالدين والإ

،  ، بينما تفتقدها المجتمعات الغربية كما هو مشاهد وهو لا تزال آثاره مشهودة في المجتمع الإسلامي
حيث يهجر الأبناء آباءهم ولا يسألون عنهم، وربما مرت الشهور وهم لا يعرفون شيئا عن أخبارهم 

 . وما إذا كانوا في مرض أو عجز أو حاجة إلى إعانة  وأحوالهم
 : صلة الأرحام والإحسان إليهم -ب

 القريبو . ، كأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبنائهم جميعا  أقارب الإنسان من جهة أبيه أو أمه: الأرحام هم
د أوجب الله تعالى وق. ( جد الأب أو الأم) الرابع الجد في الشخص مع يلتقي هو من صلته تجب الذي

ف ـه ل    :قال الله تعالى .بأي شيء تحصل به الصلة ، وحرم قطيعتهم بأي شيء تحصل به القطيعة  ، صلتهم
د وا  ف ي الأ ر ض  و ت ـق ط ع وا  أ ر ح ام ك م   ل ـئ ك  الَّذ ين  ل ع نـ ه م  اللَّه  ف أ ص مَّه م   . ع س ي ت م  إ ن ت ـو لَّي ت م  أ ن ت ـف س  و أ ع م ى  أ و 

متفق عليه " لا يدخل الجنة قاطع رحم :"  ، توعد قاطع الرحم بعدم دخول الجنة فقال النبي   أ ب ص ار ه م  
،  من أحب أن ي بس ط له في رزقه"    فقال النبي  والعمر ، الرزقبالخير العميم في وقد وعد واصل الرحم 

م ه  وي نس أ  له في أثر ه  .عليهمتفق  "، فليص ل  رح 
وإذا كانت صـلة الأرحام علـى هذه الشـاكلة الحميدة والمنافـع العديدة، فهي تعتبر ـ بحق ـ سبباً من أسباب 

 . التآلف والترابط الاجتماعي التي عني بها الإسلام وأولاها رعايته واهتمامه
 : الإحسان إلى الجيران وتجنب إيذائهم  -ج
 ، وهو الجار الكافر جار له حق واحد:  ه النصوص الشرعية العامةكما تدل علي  والجيران على ثلاث درجات 

،  ، وجار له ثلاثة حقوق ، له حق الجوار وحق الإسلام ، وهو الجار المسلم ، وجار له حقان ، له حق الجوار
 .، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم وهو الجار المسلم ذو الرحم
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 . ، وأوجب له حقوقا كثيرة ي سبيل زيادة التآلف الاجتماعيوقد دعا الإسلام إلى إكرام الجار ف
ر ك وا و لا   اللَّه   و اع ب د وا }:وقد أمر الله بالإحسان إلى الجار وقرنه بعبادته وتوحيده فقال  ي ن   ش ي ئًا ب ه   ت ش   و ب ال و ال د 

س اناً ب   ال ج ن ب   و ال ج ار   ال ق ر ب ى ذ ي و ال ج ار   و ال م س اك ين   و ال ي ت ام ى ال ق ر ب ى و ب ذ ي إ ح  وقال النبي {  ب ال ج ن ب   و الصَّاح 
 ":  ما زال جبريل يوصيني بالجار : " متفق عليه ، وقال" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلي كرم جاره

رواه " أمن جار ه بوائق ه ـ كررها ثلاثا ـ الذي لا ي نوالله لا يؤم:"وقال . متفق عليه " حتى ظننت أنه سيور ثه 
خ ل   لا   "البخاري ، ورواه مسلم بلفظ  . " ب ـو ائ ق ه   ج ار ه   ي أ م ن   لا   م ن   ال ج نَّة   ي د 

، أصبح أفراد  هذه نماذج وصور من الواجبات الاجتماعية تجاه الجيران، فإذا قام كل إنسان بحقوق جيرانه
، سواء في السكن أو في العمل والأسواق أو في  عا جيران؛ لأنهم جمي المجتمع جميعا متحابين متعاضدين

 .       المزارع
 : دعوة الإسلام إلى أسباب التآلف الاجتماعي العام تقوية للروابط الاجتماعية:الثالث  

، التي انقلبت إلى حقوق ثابتة للمسلم على أخيه المسلم،  أسباب التآلف الاجتماعيومما شرعه الإسلام من 
 :لتساهل فيها أو تركها، ما يليلا يسعه ا

 : إفشاء السلام-أ
: " لا بغيرها من الصيغ الوافدة كقول( السلام عليكم : ) نشره وتعميمه على الناس بالصيغة المأثورة: معناهو 

ذلك مما فيه هجر للتوجيهات والشعائر  و، أو نح أو تحريك الرأس أو  العينين" مرحبا " أو " صباح الخير 
 . ونحوها بعد السلام ظولا يمنع من ذكر هذه الألفا ، الإسلامية

؛ لما فيه من تقوية للتآلف الاجتماعي العام ونشر للمودة بين  شرع الإسلام إفشاء السلام وأوجب ردهوقد 
شيء إذا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاب وا، أ و لا أدل كم علـى  نلا تدخلو :  "  قال رسول الله .الناس

ل م ي ن   م ن   م ا :"وفي سنن أبي داود . رواه مسلم " أفشوا السلام بينكم  تحاببتم؟ لتموهفع  ي ـل ت ق ي ان   م س 
ت ر ق ا أ ن   ق ـب ل   ل ه م ا غ ف ر   إ لاَّ  ف ـي ت ص اف ح ان   ،  يأثم تاركه ويحاسب عليهوابتداء السلام سنة ، ورده واجب ،  ." ي ـف 

يَّ و إ ذ ا ح   : قال الله تعالى ه  ي يت م ب ت ح  نـ  يباً  اأ و  ر د وه   اةٍ ف ح ي وا  ب أ ح س ن  م  ءٍ ح س    إ نَّ اللَّه  ك ان  ع ل ى ك ل  ش ي 
 : توقير الكبار والعطف على الصغار -ب 
، فقد عدَّ هذا طاعة  ، كما فعل الإسلام ليس من دين ولا نظام حث على توقير الكبار، ورحمة الصغار 

نَّا ل ي س  " : لإنسـان إلى خالقه، ففي الحديث الشريفيتقرب بها ا رواه "ص غ ير ن ا و ي ـر ح م   ك ب ير ن ا ي ـو قـ ر   ل م   م ن   م 
 . أحمد والترمذي

 : أسباب أخرى تقو ي التآلف الاجتماعي -ج 
سلم على شرع الإسلام العديد من الأسباب الأخرى في التآلف الاجتماعي، وجعلها من الحقوق الثابتة للم 

 ، وعيادته إذا مرض ، وتبادل الزيارة معه، وتشميته إذا عطس ، وإجابة دعوته الدعاء له:  ، ومن ذلك المسلم
،  ، وصدقه في الحديث ، وإسداء النصيحة له، وإيثاره على النفس ، والصفح عنه ، وستر عثراته ، وبر  قسمه

، وأن تشهد جنازته إذا  ن يكون قلبك سليماً عليه، وأ ، وأن تحب له ما تحب لنفسك والذب عنه في غيبته
، وات باع  ، وعيادة المريض رد السلام: حق  المسلم على المسلم خمس: " والأصل في هذا حديث. مات

     .متفق عليه " ، وتشميت العاطس  ، وإجابة الدعوة الجنائز
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 : لاجتماعيةدعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة تقوية للروابط ا : الرابع  
تحقيقها من غايات البعثة ، وقد بلـغ من عنايته بها أن جعل  فاق كل تصو ر اعتناءالإسـلام بالأخلاق  اعتنى 

"  صالح الأخلاق"رواه الحاكم ، وفي رواية "  إنما ب عثت لأتم م مكارم الأخلاق"  النبوية كما قال النبي 
ءٍ  م ن   م ا": قالو . رواه أحمد  إن الله تعالى و  :"رواه أحمد والترمذي وزاد" ح س نٍ  خ ل قٍ  م ن   ال م يز ان   ف ي ل  أ ث ـق   ش ي 

     " . لي بغ ض الفاحش  البذئ
 :  ومن المكارم الأخلاقية المهمة التي دعا إليها الإسلام ما يلي

 :  ـ الصدقأ  
ق   ع ل ي ك م   ": لنبي قال ا.  هو التزام الحقيقة دائما، ظاهراً وباطناً، في الأقوال والأفعالو   ق   ف إ نَّ  ب الص د   الص د 

د ى د ى ال ب رَّ  و إ نَّ  ال ب ر   إ ل ى ي ـه  ق   و ي ـت ح رَّى ي ص د ق   الرَّج ل   ي ـز ال   و م ا ال ج نَّة   إ ل ى ي ـه  ت ب   ح تَّى الص د   اللَّه   ع ن د   ي ك 
يقًا د  إ يَّاك م   ص  د ى ال ك ذ ب   ف إ نَّ  و ال ك ذ ب   و  د ى ال ف ج ور   و إ نَّ  ال ف ج ور   إ ل ى ي ـه  ذ ب   الرَّج ل   ي ـز ال   و م ا النَّار   إ ل ى ي ـه   ي ك 

ت ب   ح تَّى ال ك ذ ب   و ي ـت ح رَّى  .متفق عليه " ك ذَّاباً اللَّه   ع ن د   ي ك 
،  ، والوعد يث، والحد ، والعمل الصدق في المعاملة: ولا يخفى أن للصدق مظاهر يتجلى فيها، ومن ذلك

تفق م" ، وإذا اؤتمن خان إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف: آية المنافق ثلاث: " ، قال النبي  ورد  الأمانة
ه ي ن   ذ و النَّاس   ش رَّ  إ نَّ  :" صدق الحال والسريرة مع الناس، قال النبي : ومنها أيضاً  .عليه  ي أ ت ي الَّذ ي ال و ج 

ء   هٍ  ه ؤ لا  ء  و ه   ب و ج  هٍ  ؤ لا  النفاق الاجتماعي، وهو من أخطر الأمور على : وهذا ما يسمى اليوم ..متفق عليه "  ب و ج 
 .مسيرة أي مجتمع ونهضته

 ما إلى يريبك ما دع ": قال النبي :  راحة النفس: ، ومن ذلك إن للصدق ثمرات يسعد بها الفرد والمجتمع
 ال بـ يـ ع ان   ": قال النبي : حصول البركة: ومنها.اه الترمذي رو " ة ريب والكذب طمأنينة الصدق فإن يريبك لا

ي ار   ق ا ف إ ن   ي ـتـ ف رَّق ا ل م   م ا ب ال خ  ب ا و إ ن   ب ـي ع ه م ا ف ى ل ه م ا ب ور ك   و ب ـيـَّن ا ص د  ق ت   و ك ت م ا ك ذ  . (متفق عليه "ب ـي ع ه م ا ب ـر ك ة   م ح 
، ونحوها مما يزيد في  استقرار التعامل بين الناس، وكسب ثقتهم: ه، ومنهاالفوز برضوان الله ودخول جنت: ومنها

 .    تقوية الروابط الاجتماعية
 : ـ الحياء ب
  . من كشف العورة ء، كالحيامسلمهم وكافرهم  خلقه الله في عامة الناس نفساني: الحياء نوعان  
 .تعالى  ن فعل المعاصي خوفاً من اللهيمنع المؤمن م، وهو الحياء الذي  خاص بالمؤمنينوإيماني   

 .     والحياء غير الخجل المذموم الذي هو ضعف في النفس
 .  متفق عليه" الحياء شعبة من الإيمان : "   قال

اء في القول أو الفعل، : أما نقيض الحياء  إن الله تعالى لي بغ ض الفاحش  و :" وقد قال فهو الوقاحة والبذ 
 . ومن الملاحظ أن الناس جبلوا على حب الحيي اللطيف، وكراهة البذئ الفاحش. ذي رواه الترم"  البذئ

 : البشاشة وطلاقة الوجه-ج
، واعتدال في المزاج، وسلامة في الصحة النفسية، كما  هي من الصفات التي تدل على حسن في الخلقو  

، ولهذا أمر النبي  بك محبتهم وثقتهمأنها من أهم الأسباب التي تقربك من الناس، وتوث ق علاقتك بهم، وتكس
   ق ر نَّ  لا  :"بها فقال هٍ  أ خ اك   ت ـل ق ى أ ن   و ل و   ش ي ئًا ال م ع ر وف   م ن   ت ح   .رواه مسلم " ط ل قٍ  ب و ج 
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أما صاحب .  متفق عليه" يإلا تبسم في وجه ما رآني النبي : " وعن جرير بن عبد الله البجلي أنـه قال
، ويعيش في حالة من الاكتئاب والهموم  نفسية توالجبين الم ق ط ب فغالبا ما يعاني من اضطراباالوجه العبوس 

 .؛ لسوء خلقه وكثرة شروره، فيتحاشاه الناس ويستعيذون منه ، وهو لا ي بقي له على صديق التي لا نهاية لها
 : المداراة والتلط ف  بالآخرين -د
وهي غير المداهنة المذمومة ، ،  للحد من ضررهأو  رفق به ليقبل الحق ،وال التلطف بالإنسان: المداراة هي 

 . وهي إقرار المخطئ على خطئه وتزيين الشر لفاعله أو ترك الحق مجاملة للآخرين 
ت أ ذ ن   ر ج لًا  أ نَّ رضي الله عنها  ع ائ ش ة  أم المؤمنين  ع ن   ير ة   خ وأ   ب ئ س   ق ال   ر آه   ف ـل مَّا  النَّب ي   ع ل ى اس   و ب ئ س   ال ع ش 
ير ة   اب ن   ه ه   ف ي  النَّب ي   ت ط لَّق   ج ل س   ف ـل مَّا ال ع ش   اللَّه   ر س ول   ي ا ع ائ ش ة   ل ه   ق ال ت   الرَّج ل   ان ط ل ق   ف ـل مَّا إ ل ي ه   و ان ـب س ط   و ج 

ين   ا ل ه   ق ـل ت   الرَّج ل   ر أ ي ت   ح  ا ك ذ  ه ه   ف ي ت  ت ط لَّق   ث مَّ  و ك ذ   م ت ى ع ائ ش ة   ي ا  اللَّه   ر س ول   ف ـق ال   إ ل ي ه   و ان ـب س ط ت   و ج 
ت ن ي م   م ن ز ل ةً  اللَّه   ع ن د   النَّاس   ش رَّ  إ نَّ  ف حَّاشًا ع ه د   . رواه البخاري "  ش ر ه   ات ـق اء   النَّاس   ت ـر ك ه   م ن   ال ق ي ام ة   ي ـو 

، وهي تدل على كمال في  تجن ب إثارة الخلاف مع الآخرين للوصول بهم إلى الحق: والغاية من المداراة 
لم  ،  العقل وحسن في الخلق ، لأن النفوس غالباً ما تشمئز ممن  والمداراة علامة  على ب ـع د  النظ رٍ، وس ع ة  الح 

كون المداراة ودماثة الخلق وهكذا ت.يعاكس مرادها ويستفزها، والمداراة توقف ذلك، وتمتص  الانفعال والنفور
، تحبب صاحبها إليهم فيثقون به، ويعتمدون عليه،  ، عوامل  ج ذ ب وكسب للآخرين والتلطف بالناس

 .ويرتاحون إليه
 :  أخلاق أخرى دعا إليها الإسلام وأخلاق حذر منها -هـ 

: يها الإسلام أيضاً، ومن ذلكهناك قيم إنسانية وأخلاق فاضلة أخرى ـ لا تقل أهمية عما سبق بيانه ـ دعا إل 
طيب الكلام، والتواضع، والأمانة، والحلم، والكرم، والعدل، والإحسان، والإيثار، ومواساة الآخرين، وترك  
، والقناعة ، وبذل  الجاه والمعروف للآخرين، وإغاثة الملهوف، والإصلاح بين الناس، والأمر  المراء والجدال 

 ... م وشر  بكل خير وبر، والنهي عن كل إث
، يسخط الله تعالى، ويجلب الشرور والآثام على  وفي مقابل ذلك حذر الإسلام ونهى عن كل خلق لئيم سيئ

،  ، والزنى السرقة :، ومن ذلك ، ويفسد الحياة العامة ، ويفقده الأمان والاستقرار ، ويضر بالمجتمع صاحبه
  ، وكثرة الحلف ، والنميمة ، وسوء الظن بهم ى الناس، والتجسس عل ، والك ب ر ، والشح ، والخيانة والرشوة

والأصل في عموم ما سبق من الأخلاق الحسنة وضدها قول الله ... ونشر الإشاعات، واليأس من رحمة الله
إ يت  إ نَّ اللَّه  ي أ م ر  ب    :تـعـالى  ل  و الإح س ان  و  ش اء  اال ع د  ه ى ع ن  ال ف ح  و ال م ن ك ر  و ال بـ غ ي  ي ع ظ ك م   ء  ذ ي ال ق ر ب ى و ي ـنـ 

 .  ل ع لَّك م  ت ذ كَّر ون  
 :تشريع الإسلام للتكافل الاجتماعي تقوية للروابط:الخامس 

، أو لا يكفيهم  ، أو القادرون الذين لا يجدون عملاً  العاجزون الذين لا يستطيعون العمل لمرض أو شيخوخة
لم يتركهم الإسلام لأنياب الفاقة ين أضرَّت بهم الحروب والكوارث، ذ، أو ال دخلهم لتحقيق معيشة لائقة بهم

، وتأمين  ، بل شرع لهم العديد من التدابير الحاسمة في التكافل الاجتماعي لرعايتهم والنهوض بهم والحاجة
، وبعض هذه الوسائل هي على سبيل الوجوب والفرض، وبعضها الآخر على  الحياة المعيشية اللائقة بهم

 :يل الترغيب والندب، وبيان هذا فيما يليسب
 :تشريع فريضة الزكاة-أ
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ما  ن، ت ذه ب الغ لَّ والطمع من نفوس الذين لا يملكو  والزكاة وسيلة مهمة من وسائل تقوية الروابط الاجتماعية
ء الأمة ، وتحقق التوازن الاقتصادي النسبي حال صرف بعض  أموال أغنيا يكفيهم تجاه الذين يملكون ويتنعمون

 . إلى الأمة نفسها، ممثلة في فقرائها وبقية مصارف الزكاة المعروفة
 : تشريع زكاة الفطر -ب

، بعيدا العيد؛ ليشاركوا بقية أفراد المجتمع بفرحة  اجة المحتاجين ومعونة لهموقد شرعت لحكم منها سد ح
 . عن الحاجة والسؤال في هذا اليوم

الاجتماعي تلزم مئات الملايين من المسلمين الميسورين، ويستفيد منها  ويلاحظ أن هذه الوسيلة من التكافل
مئات الملايين أيضاً من المسلمين الفقراء والمحرومين، مهما كانت صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ولذلك فإن 

 .زكاة الفطر تغني الآخذين ولا تفقر المعطين
 : تشريع النفقات الواجبة-ج

تفر غ أوقاتها،  ، فهي واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية ، لأن الزوجة ةالنفقة على الزوجومن ذلك 
والأسرة، وتهيئة المناخ المناسب لحياة سعيدة ن الزوج والأولاد ورعاية البيت وتحتبس نفسها للقيام بشؤو 

 .وكل هذا مما يقوي الروابط الاجتماعية ويحقق التكافل الأسري. وهانئة
أن تعمل  تفرض على الزوجةالزوج من إعالة الزوجة بتأييد من القانون، و  فتعفي الإسلاميةالمجتمعات غير وأما 

؛ لتعول نفسها وتبحث عن لقمة العيش ولو كانت في مقتبل العمر، فتهربت من الحمل  وتختلط بالناس
 ...، وكثرت المشكلات الاجتماعية والأخلاقية ، وتمزقت العلاقات الأسرية والولادة

هي واجبة على الرجل الموسر لوالديه وأولاده وأقربائه المحتاجين، :  النفقة على الأقاربأيضا  ومن ذلك 
 .بشروط موضحة في كتب الفقه 

وهكذا نرى أن الإسلام نظَّم صورة تكاملية ـ ليس لها مثيل في الأنظمة الأخرى ـ لتحقيق مزيد من التكافل 
؛ لأن المجتمع في الحقيقة يتكون من مجموعات الأسر   الاجتماعي وتقوية الروابط بين أطراف المجتمع

 . كلها
 : تشريع واجبات مالية أخرى تكافلية -د  

حرص الإسلام على تحقيق أكمل صورة من التكافل الاجتماعي، وذلك حين أوجب تشريعات مالية أخرى 
ي الواجب في الحج،: على المسلمين من مثل ونحوها مما تقوم عليه  والمواريث النذور، والكفارات، واله د 

 .منظومة التآلف والتكافل الاجتماعي في الإسلام من أجل سد الخلل قدر الإمكان
 : تشريع الصدقات التطوعية -هـ 

لم يقتصر الإسلام في تشريع ما يحقق التكافل الاجتماعي على الزكاة والنفقات الواجبة، بل عضَّد ذلك 
والعينية، التي يبذلها المسلم للفقراء والمحتاجين ونحوهم، ابتغاء  النقدية: بالدعوة إلى الصدقات التطوعية

ر ه م    :ثواب الله تعالى ورضوانه، قال الله تعالى رّاً و ع لا ن ي ةً ف ـل ه م  أ ج  الَّذ ين  ي ـن ف ق ون  أ م و ال ه م  ب اللَّي ل  و النـَّه ار  س 
ز ن ون  ع ند  ر ب ه م  و لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه   اتقوا النار : " النبي ، وقد رغب فيها ولو كانت قليلة ، فقال   م  ي ح 

 .متفق عليه  " ولو بشق تمرة
 :ـ دعوة الإسلام إلى الحوار والجدال بالتي هي أحسن تقوية للروابط السادس
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المسلم اعتمد الإسلام في عرضه لدعوته أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن، وجعل ذلك فريضة لا يسع 
م ة  و ال م و ع ظ ة  ال ح س ن ة  و ج اد ل ه م ب الَّت ي ه ي   : تركها، قال الله تعالى بصيغة الأمر ك  اد ع  إ ل ى س ب يل  ر ب ك  ب ال ح 

ت د ين      أ ح س ن  إ نَّ ر بَّك  ه و  أ ع ل م  ب م ن ض لَّ ع ن س ب يل ه  و ه و  أ ع ل م  ب ال م ه 
حوار، هو التوصل إلى بيان الحقيقة الكبرى، وهي صدق الإسلام وصحة تعاليمه وتشريعاته، وإن الهدف من ال

وحرصه على تحقيق مصالح الناس وسعادتهم، وهذه لا تحتاج في غالب الأحوال إلا إلى عرض الدليل وبيان 
 . الفضائل والمكرمات

را من الوقائع التي أثَّر فيها الحوار بل إن من يراجع أحداث السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، يجد كثي
والجدال الحسن، في تخلي كثير من الأفراد والجماعات عن معتقداتهم وقناعاتهم وسلوكياتهم الخاطئة، 

 ر س ول   ي ا ف ـق ال    النَّب يَّ  أ ت ى ش ابًّا ف ـتًى إ نَّ  ق ال   ، فعن أبي أمامة  واعتناق الإسلام والرضا بتعاليمه وتشريعاته
م   ف أ قـ ب ل   ب الز ن ا ل ي ائ ذ ن   لَّه  ال ن ه   ف ـق ال   م ه   م ه   ق ال وا ف ـز ج ر وه   ع ل ي ه   ال ق و  ن ا اد  ن ه   ف د  ب ه   ق ال   ف ج ل س   ق ال   ق ر يبًا م   أ ت ح 

اء ك   اللَّه   ج ع ل ن ي و اللَّه   لا   ق ال   لأ  م ك   ب ون ه   النَّاس   و لا   ق ال   ف د  ب ه   ق ال   مَّه ات ه م  لأ    ي ح  ب ـن ت ك   أ ف ـت ح   ي ا و اللَّه   لا   ق ال   لا 
اء ك   اللَّه   ج ع ل ن ي اللَّه   ر س ول   ب ون ه   النَّاس   و لا   ق ال   ف د  ب ه   ق ال   ل بـ ن ات ه م   ي ح  ت ك   أ ف ـت ح   اللَّه   ج ع ل ن ي و اللَّه   لا   ق ال   لأ  خ 
اء ك   ب ون ه   نَّاس  ال و لا   ق ال   ف د  ب ه   ق ال   لأ  خ و ات ه م   ي ح  اء ك   اللَّه   ج ع ل ن ي و اللَّه   لا   ق ال   ل ع مَّت ك   أ ف ـت ح   النَّاس   و لا   ق ال   ف د 
ب ون ه   ب ه   ق ال   ل ع مَّات ه م   ي ح  اء ك   اللَّه   ج ع ل ن ي و اللَّه   لا   ق ال   ل خ ال ت ك   أ ف ـت ح  ب ون ه   النَّاس   و لا   ق ال   ف د  ت ه م   ي ح   ق ال   ل خ الا 
ه   ف ـو ض ع   ب ه   اغ ف ر   اللَّه مَّ  و ق ال   ع ل ي ه   ي د  ءٍ  إ ل ى ي ـل ت ف ت   ال ف ت ى ذ ل ك   ب ـع د   ي ك ن   ف ـل م   ف ـر ج ه   و ح ص ن   ق ـل ب ه   و ط ه ر   ذ ن ـ  ش ي 

 .  أحمد رواه.
وحرَّك عواطفه وحميَّته الفطرية بالحسنى، وعرض له الحجج،  على هذا الفتى وحاوره وهكذا صبر النبي 

وتعاطف معه بوضع يده على صدره والدعاء له، حتى تمكَّن من نزع قناعاته وسلوكياته الخاطئة، وإبدالها 
 . بقناعات وسلوكيات حسنة

غيره،  تخطئةو  في جو هادئ، لإحقاق قولٍ  تبادل وجهات النظر بين طرفين أو أكثر،: الحوار في الاصطلاحو 
 . دون تسفيه رأي المخالف

ما يوصل إلى الحق هو : ، فالأول الممدوح ممدوح ومذموم: وقد قسم العلماء الحوار والجدل قسمين
،  ، وقد تصاحبه المغالطة أو الانفعال فما لا يوصل إلى الحق:  وأما الثاني المذموم. بأسلوب صحيح مناسب

  . ويؤدي إلى الكراهية والضغينة
، وفيه ورد  ، لمآلاته العقيمة الضارة فهو حرام منهي عنه: ، أما النوع الثاني النوع الأول من الجدل مشروعو 

م: ) حديث ِ  الخ ص  أي الشديد في الخصومة والجدال  .متفق عليه "  إنَّ أبغض  الرجال إلى الله ، الألدَّ
 .الباطل 

 أهم المشكلات الاجتماعية وسبل الوقاية منها وعلاجها
 
 :  انحراف بعض الشباب -أ 

، وبإراداتهم الجادة وسواعدهم  لا يخفى أن الشباب الصالح مصدر قوة للمجتمعات، فعليهم تعقد الآمال
المنتجة، تتحقق الطموحات السامية، أما إذا كانوا فاسدين، فإنهم يكونون سببا في تدمير أنفسهم، وتدمير 

 :     نواع انحراف الشباب ما يليومن أهم أ.  مجتمعهم وتحطيم آمالهم وآمال
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 :  الانحراف الفكري-1  
، والقومية،  ، حيث يعتنق الشباب أفكاراً غير سويَّة تهدم معالم الدين كالع ل مانية وهو أخطر أنواع الانحراف

 عدم وجوب الحكم بما أنزل الله، أو انتقاص الصحابة والسلف الصالح د، أو اعتقا وانتقاص أحكام الإسلام
أو التشكيك في الحضارة الإسلامية ومقوماتها ، أو الفهم الخاطىء لمعنى القضاء والقدر، أو التشدد في  ،

وغالباً ما يترتب على هذا الانحراف الفكري، التسبب في هدم الدين من .  الأخذ بتعاليم الدين وأحكامه
 . داخله أو من خارجه
أنا أصوم الدهر ولا أفطر، : أنا أصلي الليل أبداً، وقال آخر: قال أن بعض أصحاب النبي : ويشهد لهذا ما ورد

أما والله إني . أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟: فقال أنا أعتزل النسـاء فلا أتزوج أبداً، فجاء إليهم النبي : وقال آخر
ي متفق س منلأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلي

 .عليه 
ببيانه أن يحقق الأمن الثقافي للمجتمع المسلم، ويحميه من الانحراف الفكري  وهكذا استطاع النبي 

، في الخروج على سنن  ؛ لئلا يصير هؤلاء النفر قدوة لغيرهم دواعيه سامية توالغلو في الدين وإن كان
، ويكونون سبباً في  ل ون غير هم بغير علم ولا هدى، وحينئذ ي ض   الاعتدال والوسطية التي جاء بها الإسلام

 .و ينفرون الناس  عنه، فيهدمون الإسلام من داخله  تشدد المجتمع وانغلاقه على ذاته
، التي تزعزع  ومما يهدم الدين من خارجه إقبال بعض الشباب على الثقافات والأفكار غير الإسلامية

ن يتعمَّقوا في دين الله ويحيطوا بمعالمه العامة، ويكو نوا لأنفسهم ، وذلك قبل أ فطرتهم، وتخلخل معتقداتهم
 . حصانة فكرية تحميهم من الانزلاق في الشبهات وات باع غير الحق

مالم ،  النافعة ووسائل التقنيةالعلوم  من الاستفادةيمنع من الابتكار والتجديد و لا أن الإسلام  مع العلم
 .تخالف ديننا 

 : لوكيالانحراف الس-5
لا يخفى وجود بعض مظاهر الانحراف السلوكي عند بعض المسلمين في المعاملات المالية وفي الأخلاق، 

 ، وأكل للمال بالباطل، ، وسرقة ، واحتيال ، من نصب وقد نتج عن ذلك ازدياد أعمال الفساد والجريمة
، والجرأة على  ين الشباب والفتيات، وتبادل النظرات والمحادثات المحرمة ب ، والاختلاط فضلًا عن التبرج

، والتقاصر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستهتار بالآخرين وعدم الاستحياء  اقتراف المنكرات
 ...منهم

ط  التشبه بغير المسلمين في الأعياد ، والاجتماعات، والمهرجانات، وأزياء  ، والمواسم ، والمناسبات كما ن ش 
: هدي النبوة، وينطبق عليه حديث، ونحو ذلك مما فيه ابتعاد عن  ، وفي حفلات الزواج(الموضات)الملابس

وإنما نهينا عن التشبه بغير المسلمين؛ تجنباً لحبهم وموالاتهم،  .رواه أبوداود "  من تشبَّه بقوم فهو منهم"
يدتها وسلوكها ، وحفاظاً على الهوية الإسلامية والشخصية المسلمة المتميزة بعق وتقمص شخصيتهم

 .لى وعاداتها وولائها لدين الله تعا
 : ب ـ انتشار وسائل الإعلام المضللة 

تزويد الناس بالمعلومات الصحيحة، والترفيه عنهم : يكاد يتفق الباحثون على أن الإعلام بمعناه الصحيح هو
ساعد على فهم المشكلات بنشر الأخبار الصادقة، والإبداعات المفيدة، والحقائق والحوادث وغيرها، مما ي
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فإذا خلت وسائل الإعلام من هذه المعاني، صارت وسائل . وتكوين رأي صائب ينمي المجتمع ويرتقي بأفراده
 .س تضليل وتدمير للنا

تقوم ها النسبة العظمى منووقد تعددت وتنوعت وسائل الإعلام المعاصرة من مقروءة ومسموعة ومرئية، 
، حيث ت عر ض فيها على جميع أفراد الأسرة  تعاليم الإسلام وهديه ومقاصدهبعملية غسيل المخ بعيداً عن 

والمجتمع ـ كباراً وصغاراً، نساء ورجالًا، مثقفين وغير مثقفين ـ الأفكار والقيم الضالة المحطمة للعقيدة 
جديد ، أو الت ، أو النقاش الموضوعي ، أو البحث العلمي حرية الرأي: ستار، تحت  والمدمرة للأخلاق

وتزين فيها الأقوال والأفعال القبيحة من غمز ولمز وغيبة ونميمة، وتكش ف ،  أو الترفيه،  والتطوير
، وتشاهد في برامجها وتمثيلياتها وحفلاتها صور الخلاعة والميوعة والمجون، وزرع  واختلاط ورقص

وبالمعلمين وغيرهم، باسم الرذيلة والعنف والجريمة، والسخرية من الحجاب، والتهكم بعلماء الإسلام 
 !الترفيه 

 . وقد تعدد الدراسات والأبحاث التي أثبتت أن مضار ومفاسد هذه القنوات أكثر من منافعها
، والعمل أيضاً  مقاطعة الوسائل والمواقع والقنوات الإعلامية التي اشتهرت بالانحراف والفساد فعلى المسلم

وعليه الحرص على تنظيم وقته ، وإذا أراد مشاهدة الوسائل  .منهاعلى دعوة الآخرين إلى مقاطعتها والتحذير 
أوقات الفراغ  الإعلامية فعليه انتقاء الوسائل الإعلامية الصادقة النظيفة ليشاهد ماينفعه ويحتاج إليه ، وليملأ

، وتقوية الوازع والأصدقاء الأقارب، وزيارة ة، كالقراءة الهادفة، والرياضة المناسب بالأعمال والهوايات المفيدة
 . الديني بحضور المحاضرات والندوات ونحوها من النشاطات الثقافية والاجتماعية والتطوعية النافعة

 :ج ـ ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام
من أخطر المشكلات الاجتماعية أثراً، ابتعاد كثير من الشباب عن علماء الدين وضعف الصلة بمجالسهم،  

تكوين مشاعر إيمانية، وأخلاق دينية، وثقافة إسلامية   م بها، ظناً منهم أنهم قادرون بأنفسهم علىاوعدم الاهتم
 .الإعلام لكافية من الكتب التي تقع عليها أيديهم، أو من وسائ

والواقع غير ذلك؛ لأن علماء الأمة الربانيين، هم منارات الهدى في أي مجتمع؛ بما أعطاهم الله تعالى من 
لنافع، الذي ي عر ف به الحلال من الحرام، والصواب من الخطأ، وهم الحصانة للأفراد في السراء العلم ا

ت و ي الَّذ ين  ي ـع ل م ون  و الَّذ ين  لا  ي ـع ل م ون  إ نَّم ا   والضراء، ولهذا فضلهم الله تعالى على غيرهم فقال ق ل  ه ل  ي س 
ل و الأ ل ب اب    {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}:ر بالرجوع إليهم وسؤالهم فقال ، وأم   ي ـت ذ كَّر  أ و 

إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن صحبتهم من أقوى العوامل في إصلاح الفرد المسلم، وتعميق إيمانه،  
ه تربوياً، وتطبيع أخلاقه على الاعتدال من غير إفراط ولا تفريط، وتفقيهه أمور الدين، وإعداده روحياً، وتكوين

 .والأخذ بيده نحو الكمال المنشود 
إن مما ينبغي على شباب هذه الأمة، توثيق صلتهم بالعلماء الربانيين المخلصين وتقويتها، والإكثار من 

 إلىزياراتهم، وحضور مجالسهم والتعلم منهم، واحترامهم وإكرامهم، وعرض المشكلات عليهم، والاستماع 
الصفات ـ بحق ـ من أهم أسباب الحصانة من الانحراف بكافة أنواعه وصوره، وهي آرائهم وتوجيهاتهم، وتلك 

أيضاً من أبرز عوامل الارتقاء بالأمة، وتحقيق آمالها وطموحاتها، وبخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر 
  . بها المسلمون
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اية والعلاج للمشكلات فضلًا عما تقدم ذكره من سبل الوق: وعلاجها تسبل الوقاية من هذه المشكلا
 :الاجتماعية الآنفة، يجدر التنويه بسبل أخرى منها

الرعاية الأسرية والبرامج الإعلامية ب الاهتمامتحصين الشباب بالثقافة الإسلامية الواعية من خلال  -1     
المترتبة عليها، الدينية والتربوية، وربطهم بالمساجد، وتعريفهم بالأحكام الشرعية لتلك المشكلات، والخطورة 

ل و الأ ل ب اب   : قال الله تعالى ت و ي الَّذ ين  ي ـع ل م ون  و الَّذ ين  لا  ي ـع ل م ون  إ نَّم ا ي ـت ذ كَّر  أ و   .]9:الزمر[  ق ل  ه ل  ي س 
 الإكثار من ذكر القصص والنماذج والمواقف التاريخية لرجالٍ وشبابٍ ونساءٍ كانوا في موضع القدوة -5     

 :إن الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثب ت بها قلوب أوليائه، وهذا مصداق قوله تعالى:الصالحة، وقد قيل
   ب اء  الر س ل  م ا ن ـث ب ت  ب ه  ف ـؤ اد ك  .]158: هود  [  و ك ـلاًّ نّـَق ص  ع ل ي ك  م ن  أ ن ـ

سبابه لهم، وتقليل المهور ونفقات الأعراس؛ أ رحث الشباب والفتيات على الزواج المبكر، وتيسي -3     
الشباب، من استطاع منكم الباءة  ريا معش:" د الإغراءات والمفاسد ، كما قال النبي لتحصينهم ض

 .متفق عليه "  ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و ج اءفإنه أغض للبصر و أحصن للفرج، فليتزوج، 
ومنع الخلوة والمحادثات الفاتنة، والاختلاط المحرَّم، في المجالس  عدم التهاون مع المتبرجات، -4     

  :والمنتديات ونحوها، والعمل على تجن ب ما يثير الغرائز، ومحاسبة من يجترئ على ذلك، قـال الله تـعـالى 
ف ظ وا  ف ـر وج ه م  ذل ك  أ ز ك   م ن ين  ي ـغ ض وا  م ن  أ ب ص ار ه م  و ي ح  نـ ع ون  ق ل  ل ل م ؤ  و ق ل    ى ل ه م  إ نَّ اللَّه  خ ب ير  ب م ا ي ص 

ف ظ ن  ف ـر وج ه نَّ  م ن ات  ي ـغ ض ض ن  م ن  أ ب ص ار ه نَّ و ي ح   .]31-38:النور[  ل ل م ؤ 
إنزال العقوبة الشرعية بالمفسدين والمجرمين، وعدم التهاون معهم؛ لما يسب بونه من أضرار ومفاسد  -2     

و ل ك م  ف ي  : وأخلاقية وصحية ومعيشية، تدمر المجتمع ومكتسباته عاجلًا أو آجلًا، قال الله تعالىدينية 
ي اة  يأ ول ي الأ ل ب اب  ل ع لَّك م  ت ـتـَّق ون    .]109: البقرة  [  ال ق ص اص  ح 

ــا، واللــواط، والقــذف والاخــتلاط: )فشــو الفــواحش الأخلاقيــة  -د مــة تحريمهــا، وبيــان حكمهــا وحك..( كالزن
 . والأخطار المترتبة عليها

 :حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش بشتى أنواعها، ليبقى المجتمع سليماً نظيفاً نقياً، مادياً ومعنوياً، قال تعالى 
   ه ا و م ا ب ط ن ش  م ا ظ ه ر  م نـ   : ومن هذه الفواحش   و لا  ت ـق ر ب وا  ال ف و اح 
 : الزنا -1
ش ةً و س  و لا  ت ـق ر ب وا  الز ن    :قال تعالى .ن كبائر الذنوب هو حرام وم و    ء  س ب يلاً اى إ نَّه  ك ان  ف اح 

ــين   الزَّان ــي ي ـز ن ــي لا  : "   وقــال النبــي ــو   ي ـز ن ــي ح  م ن   و ه  ــر ب   و لا  ،  م ــؤ  ــر   ي ش  ــين   ال خ م  ــر ب ـه ا ح  ــو   ي ش  م ن   و ه   و لا  ،  م ــؤ 
ر ق   ين   ق  السَّار   ي س  ر ق   ح  م ن و ه و   ي س   .متفق عليه " م ؤ 

 :وللزنا مفاسده ومخاطره الكبيرة على الفرد والمجتمع ، ومنها 
 . ، لأنه من الكبائربعد الموت العذاب الأليم الزنا سبب لسخط الله في الحياة ، و  -أ

 .والإيدز وغيرها والزهري ، كالسيلان  الزنا يسبب أمراضاً فتاكة تعصف بحياة أفراد المجتمع-ب

الزنا يفسد نظـام البيـت ويقطـع العلاقـة بـين الـزوجين، ويعـرض الأولاد لسـوء التربيـة والتشـرد والانحـراف،   - ج
ـبٍ  في ونعـذبعراة ي وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني .كما أنه يسبب ضياع النسب ث ـل   ث ـق   م 

ه   التـَّن ــور   ــلا  ــي ق   أ ع  ــف   ض  ــع   ل ه  و أ س  ت ــه   ي ـتـ و قَّــد   و اس   اللهــب ذلــك أتــاهم فــإذا مــنهم أســفل   مــن لهــبال يــأتيهم،  ن ــاراً ت ح 
 .رواه البخاري .أي صاحوا وصرخوا  واض  و  ض  
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 . الزنا وإن أشبع الرغبات الجنسية ، إلا أنه لا يشبع الرغبات الروحية، والتي هي من مقاصد الزواج الشرعي-د

في العزوف عن الزواج الشرعي، وهـو عمليـة حيوانيـة مؤقتـة لا تبعـة وراءهـا، يمجهـا الطبـع الزنا يكون سبباً -هـ 
 . السليم، وينأى عنها الإنسان السوي الشريف

 : اللواط  -5
 .وهو حرام ، من كبائر الذنوب 

ة اللواط فعلة قذرة وانحراف عن الفطرة، وشـذوذ فـي السـلوك، ومـن أبشـع المنكـرات وأخطرهـا علـى الإنسـانيو 
و ل وطـاً إ ذ  ق ـال    :تعـالى قـال . ، فعاقبهم الله عقابـاً شـديدا من جميع الجوانب، وقد فعله قوم لوط عليه السلام

ـدٍ م ـن ال ع ـال م ين   ـن  أ ح  ـا م  ـبـ ق ك م  ب ه  ـة  م ـا س  ش  ـ . ل ق و م ه  أ ت ـأ ت ون  ال ف اح  ةً م ـن د ون  الإ نَّك ـم  ل ت ـأ ت ون  الر ج  و  ـت م  ان س ـال  ش ـه  ء  ب ـل  أ ن ـ
   ق ـو م  م س ر ف ون  

 :ل ومن الأخطار والأضرار  المترتبة على هذا الفع
 .، لأنه من الكبائربعد الموت العذاب الأليم اللواط سبب لسخط الله في الحياة ، و -أ

وظيفة تتعطل عن مباشرتها، وبهذا  -أحياناً  - يسبب هذا الفعل انصراف الرجل عن المرأة، وعجزه-ب
ق ال وا  ل ق د  ع ل م ت  }:ض عليهم نكاح بناته وترك أضيافهالزواج وإنجاب الأولاد، وقد قال قوم لوط له عندما عر 

إ نَّك  ل تـ ع ل م  م ا ن ر يد     [09:هود]{ م ا ل ن ا ف ي ب ـن ات ك  م ن  ح ق  و 

، كمـا يسـبب  والايدز وغيرها ،ارياالدوسنت، منها الحمى التيفودية، و  فتَّاكة يسبب لفاعله أمراضاً اللواط  –ج 
 . ، وارتخاء عضلاته تمزق المستقيم ، وهتك أنسجته

لا يتحـــرج مـــن الســـطو، وارتكـــاب قـــد اللـــواط لوثـــه أخلاقيـــة، ومـــرض نفســـي، وفســـاد للطبـــاع، فصـــاحبه -د
 .الجرائم، واختطاف الأبرياء وإن كانوا صغاراً 

 :القذف -3
  .يازاني ، يالوطي ، أو ابن حرام ، ونحو ذلك : يقول له  أو اللواط كأنهو الرمي بالزنا  
نــات  ل ع ن ــوا  ف ــي  : قــال تعــالى .ومــن كبــائر الــذنوب هــو محــرم  و م  ــن ات  ال غ ــاف لا ت  ال م ؤ  ص  إ نَّ الَّــذ ين  ي ـر م ــون  ال م ح 

ر ة  و ل ه م  ع ذ اب  ع ظ يم   ي ا و الآخ  ن ـ ه د  ع ل ي ه م   . الد  م  ت ش  ن ت ـه م  و أ ي د يه م  و أ ر ج ل ه م  ب م ا ك ان وا  ي ـع م ل ون   ي ـو     أ ل س 
  .، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه  اجتنبوا السبع الموبقات"  وقال النبي 

عــن الــتهم كــان الرمــي والاتهــام بهــا شــنيعاً وذلــك لحمايــة الأعــراض وصــونها   جريمتــي الزنــا واللــواطلبشــاعة و  
، ومنــع ضــعاف النفــوس مــن إشــاعة الفاحشــة فــي  ، والمحافظــة علــى ســمعة الإنســان وصــيانة كرامتــه والطعــون

، وبالتالي تماسك أفراد المجتمـع  والمحافظة على مشاعر أفراد الأسرة والعمل على تماسكها الأبرياء الغافلين
 . بشكل عام

وتشـعب ظنـون النـاس حولـه،  مـن يقربهمـا، و  و المقذوفـة ن القذف يؤدي إلى لحوق العار والمعـرة بالمقـذوفإ
الأحقـاد والعـداء ويؤدي إلى التشكيك في نسب الأولاد، ويتسبب في تفكك الأسر وانهيارها، كما يـؤدي إلـى 

 . ، وأحياناً إلى المشاجرات وسفك الدماءبين أفراد الأسرة
 :عقوبة القذف 

  .م قبول شهادته ، وعد جلد القاذف ثمانين جلدة، ووصفه بالفاسق

 : الاختلاط -4
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 فيمــا الاتصــال فيــه يمكــنهم واحــد مكــان فــي المحــارم غيــر بالنســاء الرجــال اجتمــاع :ويقصــد بــالاختلاط هنــا 
 . والفساد الريبة يدفع مانع أو حائل غير من البدن، أو الكلام، أو الإشارة، أو بالنظر،: بينهم

الحفــلات العامــة أو  مخــاطر كثيــرة، وذلــك كــالاختلاط فــي، لمــا لــه مــن أضــرار و  منهــي عنــهوهــذا الاخــتلاط 
والمنتــــديات واســــتقبال الــــزوار، أو ميــــدان العمــــل، أو المــــدارس، والجامعــــات، والمستشــــفيات   المناســــبات

 .والأسواق ونحوها 
ن  ت ـبـ ـر ج  ال ج اه ل    :أدلة  النهي عنه قوله تعالىومن   [ 33: الأحـزاب]  يَّـة  الأ ول ـىو ق ـر ن  ف ي ب ـي ـوت ك نَّ و لا  ت ـبـ ـرَّج 

 ع ل ـى و الـد خ ول   إ يّـَاك م   :"متفـق عليـه ، وقولـه " مـا تركـت بعـدي فتنـة أضـر علـى الرجـال مـن النسـاء: " وقوله 
و   أ ف ـر أ ي ت   اللَّه   ر س ول   ي ا الأ  ن ص ار   م ن   ر ج ل   ف ـق ال  "  الن س اء   و  : " ق ال  ؟  ال ح م   .متفق عليه "  ال م و ت   ال ح م 

 أن وهذا يبين.أي احذروا الحمو ، وهو قريب الزوج ممن ليس بمحرم لزوجته ، احذروه كما تحذرون الموت 
 ماتةإ وهي،  الزنا فاحشة إلى يؤدي لأنه ؛ الظاهر الموت هو الأجنبيات بالنساء الأجانب الرجال اختلاط
 إن ذلك لأن للبدن الروح بمفارقة الحسي وتالم من أعظم ديني أدبي موت فهو والدين والشرف للفضيلة

 . خطره وعظم ضرره لشدة إلا اموت  النبي يسمه ولم.  نعمة وأتم حال أحسن إلى انتقل للمطيع وقع
 .رواه مسلم "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" قولـه و 

ونحوهـا، فكـل  ىً نـز  ، ومنع وقوع الفواحش ، من تبـرج، وعـري، و  الفتنةسد باب من تحريم الاختلاط حكمة وال
من الرجال والنساء يميل للآخر ، ووجودهم في مكان مختلط ، واقترابهم من بعضهم يجعل كـلا مـنهم عرضـة 

ويشـتغل كـل مـنهم بمزيـد العنايـة بـالمظهر ليقتـرب مـن الآخـر أكثـر ، وكـل ذلـك لـه أثـره السـيئ للفتنة بالآخر ، 
ى الأوقـات والأعمـال والمشـاعر والأعـراض ، وبالتـالي ينـتج تـدمير الأسـرة ، وتفكـك المجتمـع ، والأمـراض عل

  .النفسية والعصبية 
 : ،  والدخان المخدرات ، والمسكرات -هـ

   .ة هي ما يغيب العقل والحواس، دون أن يصحب ذلك نشو : المخدرات
 .لكوكايين، والأفيون، والقاتالحشيش ، والهيروين ، وا: ومن أنواع المخدرات 

  .م لعقل مع نشوة وسرور، وميل إلى البطش، والانتقاما يغيب ا: والمسكراتهي 
  .ل ، والنبيذ، والعرق، والويسكي، والكونياك، والكحو المحتوية على الكحول البيرا: ومن أنواع المسكرات

 : حكم المخدرات والمسكرات 
واعها وتفاوتت في تأثيرها على العقل، إلا أنها محرمة، فيحـرم تناولهـا المخدرات والمسكرات، وإن اختلفت أن
ـر   : قولـه تعـالى :ومـن أدلـة تحريمهـا . وتعاطيها، والاتجار بها، وترويجهـا ونحـوه ـا ال خ م  ي ــأ ي ـه ا الّـَذ ين  آم ن ـوا  إ نَّم 

ـل  الشَّـي   ر  و الأ نص اب  و الأ ز لا م  ر ج س  م ن  ع م  ل ح ـون  و ال م ي س  ت ن ب وه  ل ع لَّك ـم  ت ـف  كـل مسـكر : " وقولـه ،   ط ان  ف ـاج 
 .رواه مسلم "  خمر، وكل مسكر حرام

 .أيا كان نوعها المخدرات المسكرات و واتفق العلماء قديماً وحديثاً على تحريم 
ميرا كليا ، وتسبب وللمسكرات والمخدرات أضرار دينية واجتماعية واقتصادية وطبية ، وهي تدمر متعاطيها تد

 .له ولأهله المآسي والآلام ، وتنخر في المجتمع وتقضي عليه 
 .  ، لتحقق ضرره على الدين والبدن والمال، مع عدم نفعه مطلقاً  أيضا حرامفهو  الدخان أو التبغوأما 
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ــاه م  ع ــن  ال م   :قولــه تعــالىومــن الأدلــة علــى تحريمــه  ه  ــر م  ي ــأ م ر ه م ب ــال م ع ر وف  و ي ـنـ  ــم  الطَّي ب ــات  و ي ح  ــل  ل ه  ــر  و ي ح  ن ك 
 .  إن الدخان ليس خبيثاً مستقذراً طعماً ورائحةً  :وما من عاقل يقول ع ل ي ه م  ال خ ب آئ ث  

يمــاً }:وقولــه تعــالى  ــم  ر ح  ــان  ب ك  ــك م  إ نَّ اللَّــه  ك  ت ـل ــوا  أ ن ـف س  وأنــه وقــد ثبــت ضــرر الــدخان علــى الصــحة، .    و لا  ت ـق 
 . سام، وسبب في أمراض كثيرة مهلكة تسوق صاحبها إلى حتفه، فهو محرم

ـو ان  الشَّـي اط ين   . و لا  ت ـب ذ ر  ت ـب ـذ يراً  : قوله تعالىو  ـان وا  إ خ  وإنفـاق المـال علـى الـدخان هـو مـن    إ نَّ ال م ب ـذ ر ين  ك 
 .تبذير المحرم هذا ال

 .جتماعية والاقتصادية كثيرة جدا ، لم تعد خافية على أحد وأضرار التدخين الصحية والنفسية والا
 : الر شوة  وأثرها في إفساد العلاقات الاجتماعية -و

 .لإحقاق باطل  هي ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره  لإبطال حق أو: الر شوة في الاصطلاح
  . هي محرمة، وتعد من كبائر الذنوب على الآخذ والمعطي والوسيط بينهماو 

ل وا  ب ه ا إ ل ى ال ح كَّام  ل ت أ ك ل وا  ف ر يقاً م ن  أ م    :تعالى قال ن ك م  ب ال ب اط ل  و ت د  ث م  و لا  ت أ ك ل وا  أ م و ال ك م  ب ـيـ  و ال  النَّاس  ب الإ 
ت م  ت ـع ل م ون    .رواه أبوداود " الراشي والمرتشي لعن رسول الله : "النبي  قال، و   و أ ن ـ

هـي مـا يعطـى مـن غيـر طلـب أو شـرط، بقصـد إظهـار المـودة وحصـول : الهديـة الرشوة تختلف عن الهدية ، فو 
تهـادوا :"  ، وهي مسـتحبة، قـال ، ومن يحسن الظن بهم  ، للأقرباء والأصدقاء والصلحاء ، والثواب الألفة
 .رواه البخاري . ا يقبل الهدية ويثيب عليه وكان  .رواه البخاري في الأدب المفرد " تحابوا

وذلك لأن النبي وموظفي الدولة سدا لذريعة الرشوة، لقضاة والولاة لكنها لا تجوز لفالأصل أن الهدية جائزة، 
 ، ا:  ق ال   ق د م   ف ـل مَّا بعث رجلا ليجمع له الزكاة ا ل ك م   ه ذ  د ى   ل ى و ه ذ   ع ل ى اللَّه   ر س ول   ف ـق ام   ،  ل ى أ ه 

ن ب ر   ن ى اللَّه   ح م د  ف   ال م  ا ف ـيـ ق ول   أ ب ـع ث ه   ع ام لٍ  ب ال   م ا :" و ق ال   ع ل ي ه   و أ ث ـ ا ل ك م   ه ذ  د ى   و ه ذ   ب ـي ت   ف ى ق ـع د   أ ف لا  . ل ى أ ه 
د ى ي ـن ظ ر   ح تَّى أ م ه   ب ـي ت   ف ى أ و   أ ب يه   ه ا م ن ك م   أ ح د   ي ـن ال   لا   ه  ب ي د   م ح مَّدٍ  ن ـف س   و الَّذ ى.  لا   أ م   إ ل ي ه   أ ي ـه  نـ   إ لاَّ  ش ي ئًا م 
م   ب ه   ج اء   م ل ه   ال ق ي ام ة   ي ـو   .متفق عليه "  ت ـي ع ر   ش اة   أ و   خ و ار   ل ه ا ب ـق ر ة   أ و   ر غ اء   ل ه   ب ع ير   ع ن ق ه   ع ل ى ي ح 

 . مضار الرشوة وأثرها في إفساد العلاقات الاجتماعية
رشوة تعد مرضاً اجتماعياً خطيراً، يتسبب تفشيه إفساد حياة الأفراد والجماعات، واضطراب لا شك أن ال

 :  نظامهم، ومن آثارها السيئة
 . إهدار القيم الإسلامية العليا، كالعدل، فينتشر الظلم -1
س، واستيلاء تولية الوظائف العامة والمراكز المهمة في الدولة لغير مستحقيها، و انتشار الحقد بين النا -5

 . الخوف واليأس على قلوب الضعفاء
 . أكل المال بالباطل، وانحصار المصالح ورؤوس الأموال لدى فئة معينة من الناس -3
 .الذي تعوَّد أن لا ينجز الحقوق إلا بالرشوة ع حقوق من لا يقدر على الرشوة لصالحالإعانة على ضيا  -4

 همية الأسرة ومكانتها في الإسلامأ

 لأسرة في الإسلامنظام ا
وتطلق الأسرة في الاصطلاح على الرجل وأبويه وزوجته ، عشيرة الرجل ورهطه الأدنون : الأسرة في اللغة 

 وتتسع دائرة الأسرة فتشمل الإخوة والأعمام وأبناءهم حتى تصبح عشيرة ثم تتسع حتى تصبح قبيلة، وأولاده 
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  . ي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة وما ينشأ عنهاونظام الأسرة في الإسلام هو الأحكام الشرعية الت
 : أهمية الأسرة 

 :  ما يأتيمتبرز أهمية الأسرة ومكانتها  
، وذلك بإشباع النـزعات الفطرية والميول الغريزية، وتلبية  تحقيق النمو الجسدي والعاطفيدورها في -1

عند الإنسان غير مقيّد  بين الذكر والأنثى لفالمي .المطالب النفسية والروحية والجسدية باعتدال ووسطية
بوقت ولا متناه عند حد الوظيفة الجنسية، وذلك لاختلاف طبيعة الإنسان عن طبيعة الحيوان، فالصلة القلبية 

   . والتعلق الروحي عند الإنسان، لا يقفان عند قضاء المأرب فحسب، بل يستمران مدى الحياة
ك م  أ ز و اجاً  : والطمأنينة قال تعالىتحقيق السكن النفسي دورها في -5 و م ن  آي ات ه  أ ن  خ ل ق  ل ك م م ن  أ نف س 

م ة ن ك م مَّو دَّةً و ر ح  ه ا و ج ع ل  ب ـيـ  ك ن وا  إ ل يـ   .  ل ت س 

الأسرة هي الطريق الوحيد لإنجاب الأولاد الشرعيين، وتربيتهم، وتحقيق عاطفة الأبوة والبنوّة، وحفظ -3
 . سابالأن

ت عد الأسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤوليّات، وإبراز الطاقات، إذ يحاول كل  من الزوجين بذل -4
 .الوسع للقيام بواجباته، وإثبات جدارته لتحقيق سعادة الأسرة

 . تعد الأسرة هي اللبنة لبناء المجتمع فالمجتمع يتكون من مجموع الأسر-2

  :جتمع الإسلامي الأسرة في المب عناية الإسلام
ذلك على استمرارها قوية متماسكة، وما اعتنى الإسلام بالأسرة، فأحاطها بسياج من العناية والرعاية ، وحرص 

لح ، فإذا صلحت الأسرة صالخلية الأولي التي يتكون منها المجتمع ، فهي  إلا لمكانة الأسرة وأهميتها
 :ية الكبيرة ما يلي ر هذه العناومن مظاه. المجتمع الذي يتكون منها 

أن الله تعالى ذكر في القرآن بشكل مباشر وكبير كثيرا من أحكام الأسرة في الزواج والطلاق والرجعة -1
والإرث والرضاعة والنفقة وغير ذلك حتى ذكر بعض الباحثين أن القرآن لم يبين أحكام أية مسألة من مسائل 

 .المجتمع مثل بيانه لأحكام الأسرة 
  . لسنة تزخر بالتوجيهات النبوية المتعلقة بأحكام الأسرة وصيانتها وحفظهاأن كتب ا-5

 : في الإسلاممقومات الأسرة 
 :لى مقومات ودعائم منها ما يلي تقوم الأسرة في الإسلام ع

ورباط الزوجية . من زوجين يرتبطان بعقد نكاح شرعي تام الشروط والأركان  فيهوالزواج لا بد  .الزواج -1
  .{ منكم ميثاقا غليظا و أخذن} ل ثيق وصفه الله تعالى بأنه ميثاق غليظ فقارباط و 

وثلاث  انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنىف} :وأمر به تزوجا فقال تعالى ، وقد رغب الإسلام في الزواج 
الله من هم دكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباو } :وقال  ،{ورباع 
  . و الأيامى أي غير المتزوجين ،{فضله 
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والنفقة واجبة على الزوج دون الزوجة مهما  . وهي المال الذي تحتاج إليه الأسرة لتقوم به حياتها : النفقة -5
وبوب البخاري في . رواه مسلم  "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف:" قال النبي ، كانت غنية 

وقول أبي  ،" ابدأ بمن تعول  :" وب النفقة على الأهل والعيال ثم روى قوله باب وج: صحيحة فقال 
 .تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني  : تعليقا على هذا الحديث رضي الله عنه  هريرة

ه من وكل مجتمع لابد ل، والأسرة مجتمع . والقوامة أي القيام على الأمر أو ولاية الأمر  .وامة للزوج الق  -3
الرجال }:  وقد جعل الإسلام القوامة على الأسرة للزوج قال تعالى، ولا عنه م يقوم على شؤونه ويكون مسؤ ي  ق ـ 

ل اوللرج}: ، وقال تعالى { قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 
 { عليهن درجة 

 وهو مقتضى، وإسناد الأمر إلى أهله ، الشيء في محله وضع هو وإنما ، وليس في ذلك انتقاص للمرأة 
 .وطبيعة خلقته تناسب القيام بمسؤوليات الأسرة . أكثر تجربة الحكمة فالرجل أقدر من المرأة و 

:  فالأسرة في الإسلام مبنية على هذا المبدأ الذي أمر الله به فقال، العشرة بالمعروف والإحسان -4
اتقوا الله في : " وقال النبي  ،{ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف }  : لوقا، {وعاشروهن بالمعروف }

 .رواه مسلم  "النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 

 : وظائف الأسرة المسلمة
زة الجنسية فالإسلام لا يتجاهل الغري. وتلبية الحاجة الجنسية لكل منهما  استمتاع كل من الزوجين بالآخر-1

ولهذا أمر بالزواج ورغب فيه لإشباع تلك الغريزة التي إن لم ، ويجعلها في الطريق الصحيح ، وإنما يهذبها 
فإنه أغض :"عن الزواج  وقد قال النبي . م اتشبع بالحلال اجتهد الشيطان ليغوي صاحبها ليشبعها بالحر 

هذا الأمر وعد على الجماع بالأجر والثواب فقال ومن عناية الإسلام ب. متفق عليه  "للبصر وأحصن للفرج 
 ":يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له : فقالوا ، يعني الجماع أو الفرج  "وفي ب ضع أحدكم صدقة

 "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ، وزر  رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليهأ:"فيها أجر ؟ قال 
باب الترغيب في : على هذا الحديث فقال  في سننه الكبرى النسائيالإمام ب وقد بو . رواه مسلم 

 .المباضعة
عن التطلع إلى  اوهذا الجماع يترتب عليه الكثير من المقاصد الشرعية كحصول العفة للزوجين وامتناعهم

 .دة و ة بالمعروف وحصول المر الحرام والتفكير فيه وطلب الولد الصالح والمعاش
  :الإنجاب -5

وكم ، وتكثير نسل المسلمين من المقاصد الشرعية . فالإنجاب هو السبيل إلى بقاء البشر في هذه الحياة 
البخاري ومسلم وابن تيمية  :الأئمة من زواج وإنجاب أتى بمثل الإمام عمر بن عبد العزيز والإمام أحمد و 

  .  ويطيعونهوغيرهم من الأئمة والمجاهدين والعباد والصالحين الذين يعبدون الله
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ثلاث  عن امرأة ذات حسب وجمال لكنها لا تلد يريد أن يتزوجها فنهاه النبي وقد سأل رجل النبي 
  . رواه أبو داود والنسائي" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم  :" مرات ثم قال له النبي 

 : تربية الأولاد -3
والمرأة راعية ، بيته وهو مسؤول عنهم  الرجل راع على أهل:" ي فالأولاد مسؤولية الأبوين كما قال النب

 .متفق عليه "على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم 
وأن يربيهم ، أن يقوم برعايتهم وتلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية بالمعروف :  أبنائهفمسؤولية الأب تجاه 

ح والاستقامة وأن يتابعهم ويوجههم ويجنبهم كل ما يسبب ن ينشئهم على الدين والصلا، وأالتربية الصالحة 
 .لهم الفساد والانحراف 

أن تقوم بشؤون المنزل وتدبير أموره وحفظ البيت وما فيه من التلف المادي  :ومسؤولية المرأة تجاه بيتها 
في  وتساعد زوجها ،أبناءها وتربيهم التربية الصالحة  ، وأن ترعىوأن تجتنب الإسراف والتبذير ، والمعنوي 

} :وقد قال تعالى ، لا أن تخفي عنه انحرافات أولادها فهذا من الخيانة ؛  ذلك وتبلغه عما يحدث في غيابه
ففي الآية وجوب العناية بالزوجة  ،{ أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قوا أنفسكم و  اأيها الذين آمنو يا

 .للنجاة من النار  وأمرهم بطاعة الله واجتناب معصيته حةوتربيتهم التربية الإسلامية الصحي دوالأولا
بهذا تكون تلك الأسرة وذلك البيت ، و والعمل بطاعة الله واجتناب معصيته إقامة الدين وتحقيق العبودية  -4

 .خير نواة يتكون منها المجتمع المسلم 
  :في الإسلام  مكانة المرأة

 .مهينة  سلام ظروفا قاسية وأوضاعاسانية قبل الإعاشت المرأة عبر تاريخ الإن
وتعتقد البرهمية في الهند أن المرأة . ففي شريعة مانو في الهند كانت المرأة تقتل إذا مات زوجها وتحرق معه 

ن على الزوجة أن تحرق نفسها إذا مات بتعاد عنها شرط في دخول الجنة وأمخلوق دنس لا حق له وأن الا
 .ريطاني في الهند صعوبة في القضاء على هذه العادة وقد وجد الاستعمار الب. زوجها 

 . والمرأة في شريعة حمورابي تعد من المتاع الذي يملكه الرجل 
 . والمرأة عند الرومان حيوان نجس لا روح له وهي خادمة للرجل محرم عليها الضحك والكلام وأكل اللحم 

ث ى أ ح د ه م   ب ش ر   و إ ذ ا} : قال تعالى، ء وكان العرب في الجاهلية يئدون البنات ويدفنوهن وهن أحيا  ظ لَّ  ب الأ  ن ـ
ه ه   و دًّا و ج  م   م ن   ي ـتـ و ار ى . ك ظ يم   و ه و   م س  ك ه   ب ه   ب ش ر   م ا س وء   م ن   ال ق و   أ لا   التـ ر اب   ف ي ي د س ه   أ م   ه ونٍ  ع ل ى أ ي م س 
ك م ون   م ا س اء     {ق ت ل ت   ذ ن بٍ  ب أ ي   . س ئ ل ت   ال م و ء ود ة   ذ او إ  }  : وقال تعالى{ ي ح 

 .أعطاها حقوقها كاملة وصانها وحفظ لها كرامتها فرفع عن المرأة الذل والمهانة و  وجاء الإسلام
 : ومن الحقوق التي منحها لها الإسلام وهي في الوقت نفسه من مظاهر تكريمها في الإسلام

 :ن الرجل في الإنسانية فكلاهما من جنس واحد ونفس واحدة كما قال تعالى المساواة الكاملة بينها وبي-1
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ةٍ  ن ـف سٍ  م ن   خ ل ق ك م  }  د  ه ا و خ ل ق   و اح  نـ  ه م ا و ب ثَّ  ز و ج ه ا م  نـ  ث يرًا ر ج الًا  م   . {و ن س اءً  ك 
 :ريعة كما قال تعالى فالذكور والإناث مخاطبون بهذه الش، المساواة بينها وبين الرجل في أصل التكليف -5
م ن ون  }  م ن ات   و ال م ؤ  ل ي اء   ب ـع ض ه م   و ال م ؤ  ن   ب ال م ع ر وف   ي أ م ر ون   ب ـع ضٍ  أ و  ه و  ة   و ي ق يم ون   ال م ن ك ر   ع ن   و ي ـنـ  ت ون   الصَّلا   و ي ـؤ 

فهما متساويان في أغلب الأحكام ،  { ح ك يم   ع ز يز   اللَّه   إ نَّ  اللَّه   س يـ ر ح م ه م   أ ول ئ ك   و ر س ول ه   اللَّه   و ي ط يع ون   الزَّك اة  
ق بينهما في بعض الأحكام التي تقتضي المصلحة التفريق بينهما فيها بما يناسب طبيعة كل ر  وف ـ ، الشرعية 

 ولا يمكن تبادل تلك، الآخر لا يقل أهمية عن دور الآخر ، وكل منهم يكمل وكل منهما له دور . منهما 
 .الأدوار 

ث ى أ و   ذ ك رٍ  م ن   الصَّال ح ات   م ن   ي ـع م ل   و م ن   }:المساواة بينها وبين الرجل في الجزاء قال تعالى -3 م ن   و ه و   أ ن ـ  م ؤ 
خ ل ون   ف أ ول ئ ك    .{ن ق يرًا ي ظ ل م ون   و لا   ال ج نَّة   ي د 

يراث وإكراهها على الزواج بمن لا ترغب فيه رفع ظلم الجاهلية عنها مثل وأد البنات وحرمانها من الم-4
ا من الميراث وأمر باستئذانها في هفأبطل الإسلام ذلك كله وأمر بالإحسان إليها والإنفاق عليها وأعطاها نصيب

وفرض لها . متفق عليه " ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، لا تنكح الأيم حتى تستأمر " : تزويجها كما قال 
أعطاها الحق في تملك ما شاءت والتصرف في مالها كيف شاءت على خالصا لها و  بها حقاالزواج مهرا عند 

 .الوجه المباح والمشروع 

  وضوابطه تعليم المرأة
لأنها مخلوقة لعبادة الله ولا  ايجب على المرأة أن تتعلم من العلم الشرعي ما تصح به عبادتها كالذكر تمام-1

وفي تدبير ، عليها تعلم ما تحتاج إليه في تربية أبنائها التربية الصالحة  وكذلك يجب، تكون عبادة بغير علم 
 .شؤون بيتها مما هي مسؤولة عنه 

ل ى م ا و اذ ك ر ن  }: يستحب للمرأة تعلم ما زاد على ذلك القدر من العلم الشرعي النافع قال تعالى-5  ف ي ي ـتـ 
م ة   اللَّه   آي ات   م ن   ب ـي وت ك نَّ  ك  نعهن نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يم: وقالت عائشة رضي الله عنها  ، {و ال ح 

 . رواة مسلم . الحياء أن يتفقهن في الدين 

يجوز للمرأة تعلم العلوم المباحة التي تنفعها وتنفع النساء كالطب والتمريض والتعليم والخياطة وغير ذلك -3
 .مما تحتاج إليه النساء 

لاط بهم ها وتعليمها أن تحافظ على حجابها عن غير المحارم وعدم الاختيجب على المرأة في تعلم-4
 .ن تجتنب سائر المفاسد وما يؤدي إليها وعدم الخلوة بأحد منهم وأ

 .يشترط في تعلم المرأة ما يستحب أو ما يباح ألا يتعارض ذلك مع القيام بحقوق الزوج ومسؤولية البيت -2

 وضوابطهعمل المرأة 
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المرأة و :" الأساس وواجبها الأول هو القيام بحق ربها وحق زوجها وأولادها كما قال النبي عمل المرأة -1
وعملها داخل بيتها لا يقل أهمية وفضلا عن . متفق عليه  "راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم 

 ان أن النبي وفي المسند وصحيح ابن حب. فكلاهما ضروري ومكمل للآخر ، عمل الرجل خارج المنزل 
وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي أبواب ، وحفظت فرجها ، وصامت شهرها ، إذا صلت المرأة خمسها " : قال

 . "الجنة من أي أبواب الجنة شئت 
ن   و لا   ب ـي وت ك نَّ  ف ي و ق ـر ن  }  : قرار المرأة في بيتها واجب لقوله تعالى-5 فلا  {ول ىالأ    ال ج اه ل يَّة   ت ـبـ ر ج   ت ـبـ رَّج 

 .تخرج إلا لضرورة أو حاجة مباحة أو عمل مشروع على وجه ليس فيه مخالفة للشرع 

التالية مع مراعاة ما  إذا احتاجت المرأة إلى العمل أو احتاج المجتمع إلى عملها فيجوز ذلك بالشروط-3
 :سبق ذكره 

م والخياطة ونحو ذلك مما تحتاج إليه أن يكون العمل مباحا مناسبا لطبيعة المرأة كالطب والتمريض والتعلي-أ
  . النساء دون الأعمال الخاصة بالرجال والتي لا تناسب طبيعة المرأة كالبناء وقيادة الشاحنات وغيرها

 .أن يكون عملها للحاجة إلى المال اللازم للضروريات وليس للترفه وجمع الثروة والدنيا -ب

  . ساس وعملها الأول في رعاية الزوج وتربية الأبناءألا يؤدي عملها إلى إخلالها بواجبها الأ -ج
 .أن يكون العمل بموافقة وليها من أب أو زوج فلا يجوز الخروج إلا بإذنه  -د

 . متبرجة ولا متعطرة ولا مثيرة فتنةأن تلتزم باللباس الشرعي فلا تخرج  -هـ 
 .لاط من مفاسد وشرور أن يكون عملها ليس فيه اختلاط بالرجال الأجانب لما في الاخت -و 
 .ألا يكون في عملها خلوة بالرجل الأجنبي  -ز

  :قضية تحرير المرأة 
عموا أن فز ، هذه القضية افتعلها أعداء الإسلام ليدمروا الأسرة المسلمة بالقضاء على أحد أركانها وهي المرأة 

بيت ولا تنال حقوقها معطلة سجينة في ال -وهي تشكل نصف المجتمع-المرأة المسلمة مظلومة وأنها 
ة الرجال في أعمالهم ومساواتها بالرجل مساواة مطلقة مفدعوا إلى خروجها من البيت وترك الحجاب ومزاح

 .إهانة لها ا و في كل شيء وأن ترفض قوامة الرجل وولايته عليها لأن في ذلك احتقار 
إنما قصدهم من ذلك كله تعرية و ، فلم تكرم المرأة كما كرمت في الإسلام ، وكل ما ذكروه محض افتراء 

المرأة وجعلها سهلة الافتراس ليجدوا ما يرضيهم من ممارسة الفواحش مع آلاف النساء وتدمير البيت 
ومن وجوه ظلمهم إياها ما ا المسلم وهؤلاء الأعداء لم ينصفوا المرأة في الحقيقة وإنما ظلموها ظلما شديد

  :يلي 
 .ذلك أكبر شقاء للإنسان في دنياه وآخرته  أنهم حملوها على معصية ربها وفي-1
 .أنهم أهانوها حين سعوا في استغلال جسدها لمتعهم الدنيئة في فوضى عارمة للفواحش والرذائل -5
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فكيف تقدر المرأة على ذلك وهي ، أنهم يطالبون المرأة أن تعمل في الخارج مع عملها داخل البيت -3
وهو أقوى منها بمراحل أن يقوم بالعملين فيعمل خارج المنزل  ضعيفة في الوقت الذي لا يستطيع الرجل

ولم يراعوا ضعف أنوثتها فجعلوها تعمل جميع أعمال الرجل التي تناسب ، ويقوم برعاية المنزل ومن فيه 
 .خلقته ولا تناسب خلقتها ولا شك أن هذا ظلم للمرأة 

ى نفسها وإلا ماتت جوعا أما المرأة في أنهم يريدون أن تكون مثل المرأة في الغرب تعمل وتنفق عل-4
ينفق عليها أبوها ، الإسلام فهي مرتاحة مكرمة لا تطالب بالعمل لأن الرجل مسؤول عن الإنفاق عليها دائما 

 .فإن تزوجت أنفق عليها زوجها فهم ظلموها حين أرادوا تجريدها من هذا التكريم 

ابن باز رحمه الله قبل وفاته بيومين وذكروا فيه أن هناك  وقد صدر بيان من هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ
فئات من الناس ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار العرب لا يرضيهم الوضع المشرف للمرأة الذي تعيشه في بلادنا 
من حياء وستر وصيانة ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية فصاروا يكتبون في 

ويطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في هتك الحجاب الذي أمرها الله به وأن تكون سافرة يتمتع  الصحف
بالنظر إليها كل طامع وكل من في قلبه مرض ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على 

وأن تتولى المرأة الأعمال التي ذلك من مفاسد وما يعرضها له من مخاطر ويطالبون باختلاط النساء والرجال 
هي من اختصاص الرجال وأن تترك العمل اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها ويزعمون أن في اقتصارها 

ولا شك أن هذا خلاف الواقع فإن توليها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في . على العمل اللائق بها تعطيلاً لها 
المرأة مع  ةت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء ومنع خلو وهذا خلاف ما جاء، الحقيقة 

الرجل الذي لا تحل له ومنع سفر المرأة بدون محرم لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد 
ساء في ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة فجعل موقف الن. عقباها 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن  :"الصلاة خلف الرجال ورغب في صلاة المرأة في بيتها فقال 
ها عن أسباب الفتنة فالواجب على المسلمين لمحافظة على كرامة المرأة وإبعادكل ذلك من أجل ا  "خير لهن 

يات المضلة وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة أن يحافظوا على كرامة نسائهم وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعا
في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات و انخدعت بها فالسعيد من وعظ بغيره كما يجب على ولاة 
الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة حماية للمجتمع 

 ،" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء :" ها الوخيمة فقد قال النبي من آثارها السيئة وعواقب
ومن الخير لهن المحافظة على كرامتهن وعفتهن وإبعادهن عن أسباب  ،" استوصوا بالنساء خيرا: " وقال 
 .( 10/546فتاوى اللجنة الدائمة ) الفتنة 

م وقع عليه أكثر من ثلاثين ومائة من العلماء وصدر بيان آخر عن حقوق المرأة ومنزلتها في الإسلا
والمختصين وقد حذر البيان من دعاة الشر والفساد الذين يدعون الاهتمام بشؤون المرأة ويدعون إلى 
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تحريرها من الحدود الشرعية لتلحق بالمرأة الغربية الكافرة وأكدوا على وجوب الحجاب وأنه شريعة محكمة 
 .أة في بيتها ووجوب تميز النساء عن الرجال وأكدوا على وجوب قرار المر 

والمرأة وكيد الأعداء ، وفتاوى اللجنة المجلد السابع عشر ، للاستزادة عن هذا الموضوع يراجع كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد )
  ( لعبد الله بن وكيل الشيخ وقضية تحرير المرأة لمحمد قطب وعودة الحجاب

 :في موضوع المرأة  شبهات أعداء الإسلام
التي ح رمت من كثير منهـا فـي المجتمعـات الأخـرى  حقوقها، وإعطائها  على الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة

، إلا أن بعض الحاقـدين مـن أعـداء المسـلمين، وبعـض الإسلاموعلى الرغم من المكانة التي تبوءتها المرأة في 
حقـدهم، وطـبعهم فـي حـبهم لـذواتهم وعبـادتهم لشـهواتهم ، إلا  المفتونين بهم من أبناء هذه الأمة، أبى عليهم

ــة ، مظهــرين التبــاكي والحســرة علــى حقــوق النســاء  ــاعقين بالفتن ــافثين بســموم حقــدهم، ن أن يطلــوا برؤوســهم ن
 . عض شبههم، والرد عليها شبهة شبهةوهذه ب. المضيَّعة في الإسلام،  مدعين شبهاً ما أنزل الله بها من سلطان

 : ة المرأةشهاد-أ
ومفاد الشبهة، أن الإسلام انتقص المرأة وعاملها دون الرجل فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل 

ي ن  م ن ر ج ال ك م  ف إ ن لَّم  ي ك ون ا  : نسانيتها وكرامتها، يشيرون إلى قوله تعالىهذا هدر لإوفي  ه د وا  ش ه يد  ت ش  و اس 
ر ىر ج ل ي ن  ف ـر ج ل  و ام   اه م ا الأ خ  د  اه م ا ف ـت ذ ك ر  إ ح  د  لَّ إ ح  ن  م ن  الش ه د آء  أ ن ت ض     ر أ ت ان  م مَّن ت ـر ض و 

 : الرد
 .موضوع الشهادة لا علاقة له بالإنسانية والكرامة، فالإسلام سوَّى بين الرجل والمرأة في هذا الجانب-1
، والجنايات، وهذا كله ليس من اختصاص  ت الحقوق، وإثبا موضوع الشهادة خاص بالأمور المالية-5

 : ، فهي تنسى هذه الأمور، ولا تلقي لها بالاً، ولذلك جاء التعليل في الآية ولا من ضمن اهتماماتها  المرأة
ر ى اه م ا الأ خ  د  اه م ا ف ـت ذ ك ر  إ ح  د     أ ن ت ض لَّ إ ح 

ــالم-3 ــأثر ب ــه، ذكــراً كــان أو أنثــى، كمــا أن المــرأة عاطفيــه بطبعهــا، فقــد تت ــه أو علي ــأثر بالمشــهود ل وقف أو تت
 .فينعكس ذلك على شهادتها

، هــو أن الإســلام  وممــا يــدل علــى أن شــهادتها لا علاقــة لهــا بالإنســانية ولا بالانتقــاص مــن كرامتهــا وقــدرها-4
ا شـهادتها وحـدها ، فتقبـل بهـذ ، وممـا يطلعـن عليـه دون الرجـال غالبـاً  قبل شهادتها وحدها فيما يخص النساء

 .ا ، وفي الثيوبة والبكارة، وفي الرضاع ونحوه في إثبات الولادة
 : الدية -ب

تقولون إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة، فـي حـين نـرى أن ديـة المـرأة علـى النصـف : قال أصحاب الشبهة
 . وكرامتها من جهة أخرى، كما أن فيه إهداراً لمنـزلة المرأة  ، فهذا فيه تناقض من جهة من دية الرجل

 : الرد
قد سوَّى الإسلام بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، فهما في ذلك سواء، ولهذا في حال الاعتداء -1

 . مرأةأم امرأة، أو المقتول رجلاً أو ا على النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلاً 
ن ا   :قال تعالى   أ نَّ النـَّف س  ب النـَّف س  و ال ع ي ن  ب ال ع ي ن  و الأ ن ف  ب الأ ن ف  و الأ ذ ن  ب الأ ذ ن  و الس نَّ  اع ل ي ه م  ف يه  و ك ت بـ 

   ب الس ن  و ال ج ر وح  ق ص اص  
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د أو بغـرة عبـ ، حيـث قضـى فيـه رسـول الله  كما أن الإسلام لم ي فر ق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثـى
  . ، باعتباره نفساً، وفيها دية أمة
في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص، وقبوله الدية، فتكون حينئذ دية -5

المرأة على النصف من دية الرجل، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر 
مقتول والخسارة التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق الذي ألـمَّ بأسرة ال

عليهم وتعليمهم، غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا 
معنوية، والخسارة المعنوية  ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة -غالباً  -على غيرها 

 . لا تعوَّض بمال
 : تعدد الزوجات -ج
 :بالمزاعم التالية ويمكن تلخيص هذه الشبهة  

 . ، وهو مجرد استجابة للنـزوات والشهوات التعدد ع رف عند المسلمين-1
 . متهان للمرأة وتسلط عليها، وهذا منافٍ للمساواةفي التعدد ا-5

 .  والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة التعدد يؤدي إلى الخصام-3
التعدد يؤدي إلى كثرة النسل، مما يصعب معه التربية والتعليم، كما يؤدي إلى البطالة، وكثرة الانحراف فـي -4

 . الأمة
 : وقبل الرد على هذه الشبهة بجوانبها المتعددة، لا بد من التأكيد على الحقائق الآتية

ن ى   :، فقال تعالى فيه وقدر عليه أباح الإسلام التعدد لمن رغب- ف انك ح وا  م ا ط اب  ل ك م  م ن  الن س آء  م ثـ 
ةً أ و  م ا م ل ك ت  أ ي م ان ك م  ذل ك  أ د ن ى أ لاَّ ت ـع و  د  ت م  أ لاَّ ت ـع د ل وا  ف ـو اح  ف  ولا يجوز منعه   ل وا  و ث لا ث  و ر ب اع  ف إ ن  خ 

 .  أو التنفير عنه ، ه، أو التشكيك في بشكل عام
أن الله تعالى أحكم شرعة التعدد ونظامه إحكاماً متقناً بما يزيح عنه كل نقد وعيب، والإساءات التي تحصـل -

 .  في التعدد، إنما هي من سوء استخدام حق التعدد، وهذا لا يكون حجة على الشرع

ا ما ليس في مقدوره أو استطاعته كالميل وأمفي المبيت والنفقة ،  زوجاته، العدل بين  يجب على من يعدد-
ت م  ف لا  ت م يل وا  ك لَّ ال م ي ل   : القلبي، فليس مؤاخذاً به لقوله تعالى ت ط يع وا  أ ن ت ـع د ل وا  ب ـي ن  الن س آء  و ل و  ح ر ص  و ل ن ت س 

 .  ف ـت ذ ر وه ا ك ال م ع لَّق ة  
ات المـؤمنين، كـان مضـرب المثـل، فـي العفـاف والطهـر، والغايـات بزوجاته الطاهرات أمهـ إن زواج النبي -  

النبيلة، وكان جمعه لأكثر مـن أربـع مـن أمهـات المـؤمنين خصوصـية مـن خصوصـياته التـي أكرمـه الله بهـا، وكـان 
ـــر خـــواطر الأرامـــل،  ـــق التكافـــل بجب ـــان التشـــريع، أو تحقي ـــة، كبي  زواجـــه بهـــن لأغـــراض ســـامية، ومصـــلحة ديني

ــأليف قلــوب النــاس وتقــريبهم إلــى الإســلام، أو تقــدير وتكــريم بعــض الأصــحاب الــذين ضــحوا وأبلــوا فــي  أو ت
الإسلام بـلاءً حسـناً، وقـد كـان أول زواجـه بـأم المـؤمنين خديجـة، وكانـت ثيبـاً وتكبـره بخمسـة عشـر عامـاً، ولـم 

 .ن رضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعي. يتزوج عليها وهي حية

ضرورة من الضرورات الاجتماعية أو الشخصية، ولهـذا أباحـه الشـارع الحكـيم،  -ناً أحيا -قد يكون التعدد -
 :ت ومن هذه الضرورا

 . ازدياد عدد النساء على الرجال لكثرة المواليد منهن-1
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 .حاجة الأمة المستمرة إلى التكاثر بشكل عام، وإلى الرجال بشكل خاص-5

لهـا ولزوجهـا، أن يتـزوج بـأخرى مـع بقـاء الأولـى والإحسـان  قد تكون الزوجة مريضة أو عقيماً، فمن الأكرم-3
 .  إليها

قد يكون الرجل كثير الأسفار ، ولا يستطيع اصطحاب زوجه، وهو يخشى على نفسه الفتنة، فمـن -4
 . الضروري هنا أن يتزوج ويعفَّ نفسه

مــر بظــروف ، وبخاصــة أن المــرأة توزوجتــه لا تكفيــه، غيــر عاديــة بعــض الرجــال لديــه قــوة جنســية-2
 . حيض وحمل ونفاس ومرض، فيعدد حتى لا يقع في الحرام

 : الردّ على الشبهة
 . الخ.. إن الإسلام هو أول من جاء بالتعدد : قولهم -1
لــيس صــحيحاً ، فالتعــدد كــان موجــوداً قبــل الإســلام، وعرفتــه شــعوب كثيــرة كــالعبريين، والصــقالبة، هــذا الــزعم  

كما كان التعدد موجوداً في الجاهلية قبـل الإسـلام ،   ، و الأنبياء قبل شعوبهمى والجرمانيين ، واليهود والنصار 
بلا حدود، فأقره الإسلام وقيده بأربع زوجات، والتعدد موجود حتى الآن عند شعوب غير إسلامية في افريقية، 

 . والهند والصين، واليابان وغيرها، وبهذا يتضح بطلان هذا الزعم
 .. التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليها : قولهم-5

لــيس صــحيحاً مــا ادعــوه، بــل فــي التعــدد إكــرام للمــرأة وحفــظ لمصــالحها، وقــد ســبق ذكــر ضــرورات التعــدد 
وحكمــه، فــالمرأة الأولــى مــن مصــلحتها البقــاء مــع زوجهــا، والمــرأة الثانيــة لــم تجبــر علــى الــزواج، وفــي التعــدد 

الزوجة التي تفضل وحدة الزوجية، والمرأة من الأفضل لها أن تكون ثانيـة أو مصلحة عامة، تقدم على مصلحة 
 .لا زوج مهددة بالأخطار، والفتنةثالثة أو رابعة، وتنجب الأطفال، من أن تكون ب

 الخ، .. والأحقاد بين أفراد الأسرة كلاتإن التعدد ينشأ عنه المش: قولهم-3
الغيـرة، كمـا أن مثـل هـذا قـد يوجـد فـي الأسـرة التـي لـيس فيهـا الناشئة عـن  كلاتنعم قد يوجد مثل هذه المش

، ووجــود مثــل هــذا ، لا يمنــع التعــدد ولا يعطلــه، فــالله ســبحانه شــرع التعــدد مــع علمــه ســبحانه بــالنفوس  تعــدد
والطبائع، وهذا دال على أن مقاصـد التعـدد تسـمو بكثيـر، عمـا قـد يقـع مـن الكيـد والتبـاغض أثـراً لهـذه الغيـرة 

 .ة الطبيعي
وما يحصل في الأسرة من خصام وخلاف، يمكن أن يتلاشى تماماً، أو يكبر ويعظم خطره فعلاً وذلك بحسـب 
حكمــة الــزوج وحســن تصــرفه وإدراكــه لمســؤوليته، وبحســب عدلــه وظلمــه، فكلمــا كــان الــزوج محســناً لأزواجــه 

نصـحاً، كانـت حياتـه وحيـاتهم تسـودها وأبنائه، عادلاً بينهم، سالكاً بهم طريـق الصـلاح والرشـد، تعليمـاً وتربيـة و 
ســودها المــودة والمحبــة، وكلمــا كــان مقصــراً فــي الحقــوق مهمــلاً فــي التربيــة والرعايــة، كانــت الأســرة مضــطربة ي

 .التذم ر، معرضة للانهيار، سواء مع التعدد أو بدونه
 الخ ... التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب معه التربية والتعليم: قولهم-4
اتسعت مسؤوليات الأب والأم، واحتاجت أمور الأسـرة إلـى  لما ازداد عدد أفراد الأسرة،مما لا شك فيه أنه ك 

مزيد عناية ورعاية واهتمـام مـن جميـع النـواحي، لكـن مـا قـالوه يمكـن أن ينطبـق علـى مجتمـع تسـوده الرذيلـة لا 
ــم ي عــرف  الفضــيلة، وتحكمــه الشــهوة والمــادة، لا الشــريعة والخلــق القــويم، حيــث ــذين ل ــه اللقطــاء، ال ــر في يكث

آباؤهم ولا ينتمون إلى أسرة يعتزون بها ويحافظون على سمعتها وكرامتها، بل هم ناقمون على مجـتمعهم، وأمـا  
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ل الناشيء عن التعدد المشروع ، وفـي ظـل التربيـة الصـحيحة، والتوجيـه السـليم، فهـو مصـدر سـعادة  كثرة النس 
اج لجهـودهم وبهـم تفتخـر، أمـا إذا تخلفـت التربيـة، وغابـت الفضـيلة عـن أفـراد لذويهم ومجتمعهم، والأمة تحتـ

   .، وإن قلَّ عدد أفرادهاوالشقاء لديهم الانحرافكان الأسرة  
أن المجتمعات التـي أ طلقـت فيهـا الحريـات، : وحاجة الناس إليه هو -أحياناً  -ومما يدل على ضرورة التعدد 

ل والنساء، قد تجرعت مرارة الفجور والإباحية والتشرد والتفكك، ممـا حـدا وأخذت بمبدأ المساواة بين الرجا
عنـد المســلمين، ومــن هــذه  بمفكـريهم وعقلائهــم نســاء ورجـالًا، بالمنــاداة بالأخــذ بنظــام التعـدد كمــا هــو الحــال

  .ا انكلترا ، وأمريكا، وألمانيا، وفرنسا وغيرهالبلاد 
 : الحجاب  -د

ويقابلـه  .ا ه المـرأة المسـلمة ليمنـع الرجـال الأجانـب مـن رؤيـة شـىء مـن جسـدههو لباس شرعي سابغ تسـتتر بـ
 . التبرج والسفور

ـــار ه نَّ   :قولــــه تعـــالىوالـــدليل . الحجـــاب واجـــب علـــى المـــرأة المســـلمة و  ـــن  أ ب ص  ـــن  م  ن ـــات  ي ـغ ض ض  م  و ق ـــل ل ل م ؤ 
ف ظ ن  ف ــر وج ه نَّ و لا  ي ـب ـد ين  ز ين ـتـ ه نَّ إ لاَّ  ـر ب ن  ب خ م ـر ه نَّ ع ل ـى ج ي ـوب ه نَّ  و ي ح  ـا و ل ي ض  ه  نـ  ـر  م    :وقولــه تعـالى ،  م ـا ظ ه 

ن ين  ع ل ي ه نَّ م ن ج لا ب يـب ه نَّ ذل ـك  أ   م ن ين  ي د  ك  و ب ـن ات ك  و ن س آء  ال م ؤ  ذ ي ن  يأ ي ـه ا النَّب ي  ق ل لأ ز و اج  ن ـى أ ن ي ـع ـر ف ن  ف ـلا  ي ــؤ  د 
يمــاً و   ــان  اللَّــه  غ ف ــوراً رَّح  أمرنــا أن نخــرج الح ــيَّض يــوم العيــد : قالــت -رضــي الله عنهــا  -عــن أم عطيــة و .   ك 

يـا رسـول : مـرأةيعتـزل الحـيض عـن مصـلاهن، قالـت اوذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعـوتهم، و 
 .متفق عليه . ا لتلبسها صاحبتها من جلبابه: "إحدانا ليس لها جلباب، قال: الله

لا تخــرج إحــداهن إلا بجلبــاب، لــذا لــم يــرخص  -رضــي الله عــنهم  -دلَّ الحــديث علــى أن نســاء الصــحابة  
، فكيـف يـرخص لهـن فـي تـرك الجلبـاب لخـروج غيـر  ، فيمـا هـو مـأمور بـه لهن بـالخروج بغيـر جلبـابالنبي 

 ؟ مأمور به ولا محتاج إليه
 : مقاصد الحجاب 

 : حجاب لحكم عديدة منهاشرع الشارع الحكيم ال
طهارة قلـوب الرجـال والنسـاء من الوساوس والخواطر الشيطانية التي تفسد النفوس، وتميت القلوب،  -1

إ ذ ا  :قال تعالى أ ل وه نَّ  م ت اعًا س أ ل ت م وه نَّ  و  ج ابٍ  و ر اء   م ن   ف اس    و ق ـل وب ه نَّ  ل ق ل وب ك م   أ ط ه ر   ذ ل ك م   ح 
النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر، وذلك لأن الحجاب يضفي على مرتديته مهابة، حفظ -5

ذ ي ن  تصد الفساق عن التجرؤ عليها باللفظ أو اللحظ، قال تعالى    .  ذ ل ك  أ د ن ى أ ن  ي ـع ر ف ن  ف لا ي ـؤ 

سن مسلكها، وبقائها علـى فطـرة يعد الحجاب في الظاهر،  ترجمة لصلاح المرأة في الباطن ، وإشعاراً بح-3
 .  الحياء الذي هو لازم من لوازم أنوثتها ومجانبتها للرجال ومخالطتهم

 : صفات الحجاب الشرعي
 فضفاضـاً غيـر ضـيّقلا يشـف عمـا تحتـه، وأن يكـون  ثخينـاً لجميع بدن المـرأة، وأن يكـون ساتراً أن يكون -1  

 . حتى لا يصف جسمها

 .ولا يكون مطيّبا بأي نوع من أنواع الطيب أن لا يكون زينة في نفسه-5
ــن  فقــد  ، أن لا يشــبه لبــاس الرجــال-3  ــول   ل ع  ــلَّى اللَّــه   ر س  ــه   اللَّــه   ص  ــلَّم   ع ل ي  ــب ه ين   و س  ــن   ال م ت ش  ــال   م  ــاء   الر ج   ب الن س 

 .رواه البخاري .  ب الر ج ال   الن س اء   م ن   و ال م ت ش بـ ه ات  
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مـن لـبس ثـوب شـهرة فـي الـدنيا، ألبسـه الله ثـوب : "الحجاب لباس شـهرة، قـال رسـول الله يكون  ن لاأ-4
هو ما كان خارجاً عـن لبـاس بلـده المـألوف، إمـا بغـلاء ثمنـه أو : لباس الشهرةو  . رواه أبوداود" مذلة يوم القيامة
 .مما يلفت الأنظار لغرابته  ، ونحوه برداءته أو بلونه
 :حدود الحجاب

وهـذا هـو القـول الـراجح الـذي تؤيـده  .المرأة كلهـا عـورةفـ، ، ومنه الوجه والكفان مل جميع البدنالحجاب يش
وهو الذي يحقق مقصود الحجاب من سد الفتنـة بـالمرأة ، والوجـه هـو المحـل لـلأول للفتنـة ، فكيـف . الأدلة 

لوجـه ، ووجـوب تغطيـة يسمح بكشفه ، ويؤمر بتغطية القدم كما يقول بعـض العلمـاء الـذين يـرون جـواز كشـف ا
 .القدم 

 :شبهات على الحجاب 
  .ا ن الحجـاب فيه اعتداء علـى حقوق المرأة ، وتقييد لحريتها وازدرائهأ :الشبهة الأولى

 المرأة موضـــع تكـــريم واحتـــرام فـــي المجتمـــع المســـلم ،فـــلـــيس هــــذه الـــدعوى صحيحــــة، : الـــرد علـــى الشـــبهة
رها وحيائها، وبهذا يكون تعاملها مع الرجـل علـى أسـاس الطهـر محافظة على ست ، ويجعلها والحجاب يحفظها

 .والعفاف، فتكبر في عين الرجل ويسمو دورها في الحياة والمجتمع 
  .وتقدمها إنما يكون مرهوناً بتحررها منه .يه تكبيل للمرأة، وسبب في تخلفهاالحجاب ف: قالوا :الشبهة الثانية

ملازمــة بــين التقــدم أو التخلــف بشــكل عــام وبــين الحجــاب،  فهنــاك  لــيس هنـــاك علاقــة أو :الــرد علــى الشــبهة
بلغــن الــذروة فــي المجــالات العلميــة والخــدمات الاجتماعيــة، والفكريــة مــن لــدن  حــافظن علــى حجــابهن نســاء

    .ولم يحل الحجاب بينهن وبين التميز ،  الصحابة وإلى اليوم
 . ن بالمرأة، وعدم وثوق الزوج بهاالحجاب دليل على إساءة الظ: قالوا :الشبهة الثالثة

الحجـــاب شـــرع لصـــون المـــرأة وســـترها، وهـــي مـــأمورة بالحجـــاب متزوجـــة كانـــت أم عزبـــاء، : الردعلـــى الشـــبهة 
يبعـــث الثقـــة بهـــا،  أن والتزامهـــا بالحجـــاب فيـــه إرضـــاء لخالقهـــا، ثـــم إرضـــاء لزوجهـــا وذويهـــا، وهـــذا مـــن شـــأنه

 . هي عكس ما يقوله هؤلاء تماماً  والاطمئنان إليها وإلى سلوكياتها، فالحقيقة
 عوامل حماية الأسرة

ا من الانحراف، وحماية لهـا شرع الله سبحانه أحكاماً وآداباً تتعلق بالأسرة المسلمة، تعد عوامل للحفاظ عليه
نــزلاق فــي حمــأة الرذيلــة، فتكــون فــي حصــن حصــين وســياج منيــع، عــن كــل أســباب الفســاد ودواعــي مــن الا
 .الضلال

 :ز هذه العوامل ما يليوإن من أبر 
 :غض البصر: أولاً 

إن مــن المعلــوم أن لقلــب الإنســان منافــذ عــدة، ومــن أخطــر هــذه المنافــذ، وأعظمهــا أثــراً البصــر، لمــا يوقعــه  
استحسـان المنظـور إليــه فـي قلــب مـن ينظــر إليـه ، فكــم مـن نظــرةٍ محرمـة أفســدت علـى المــرء دينـه، وأمرضــت 

 .بت له النكباتقلبه، وأوقعته في المهالك، وسبَّ 

  :أن يأمر المؤمنين بغضَّ أبصارهم عن المحرمات فقال لذا شدَّد الإسلام في أمر النظر، فأمر تعالى نبيه 
ف ظ وا  ف ـر وج ه م  ذل ك  أ ز ك ى ل ه م  إ نَّ اللَّه  خ ب ير  ب م   م ن ين  ي ـغ ض وا  م ن  أ ب ص ار ه م  و ي ح  نـ ع ون  ق ل  ل ل م ؤ    ا ي ص 



 

- 31 - 

 

، الــذين يخــاف  عــن النظــر إلــى العــورات، وإلــى النســاء الأجنبيــات، وإلــى المــردانأي " يغضــوا مــن أبصــارهم"
حف ويـدخل فـي النظـر المحـرم ، النظـر إلـى الصـور الفاتنـة، والمنـاظر الفاضـحة، عبـر الصـ .بالنظر إليهم الفتنـة

 .والمجلات، والإنترنت والقنوات والجوالات 
م ن ات  ي ـغ ض ض ن  م ن  أ ب ص ار ه نَّ   :ا أمر به الرجال من غض البصر ، فقالوقد أمر تعالى النساء بم و ق ل ل ل م ؤ 

ف ظ ن  ف ـر وج ه نَّ  ومن فوائد ذكر حفظ الفروج بعد غض الأبصار، أن إطلاق البصر فيما حرم الله ، من  . و ي ح 
 .أعظم وأقوى أسباب الوقوع في الفواحش

، فعن أبي هريرة رضي الله عنـه  ، وذلك تنفيراً منه ، ي عصى الله به ر زنىً تمارسه العينعدَّ النظ وقد عد النبي 
ــل  ": قــال عــن النبــي  ــظ   آد م   ب ن ــي ل ك  ــن   ح  ن ــان  ،  الز ن ــا م  ــا ت ـز ن ي ــان   ف ال ع يـ  ــا ت ـز ن ي ــان   و ال ي ــد ان  ،  النَّظ ــر   و ز ن اه م   و ز ن اه م 

لا  ،  ال ب ط ش   ـا ي ـز ن ي ـان   ن  و الر ج  ـي   و ز ن اه م  ـو ى و ال ق ل ـب  ،  ال ق ب ـل   و ز ن ـاه   ي ـز ن ـي و ال ف ـم  ،  ال م ش  نَّـى ي ـه   ي ص ـد ق   و ال ف ـر ج   و ي ـت م 
ب ه   أ و   ذ ل ك    .متفق عليه ، وهذا لفظ أحمد في مسنده "  ي ك ذ 

البصر، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ، أمر بصرف  ولمَّا س ئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة
أي أمره بصـرف بصـره مباشـرة، . ي رواه مسلم؟ فأمرني أن أصرف بصر  عن نظر الفجأة سألت رسول الله : 

 .بمعنى ألا يتمادى فيؤاخذ، لأن نظر الفجأة بغير قصدٍ ، معفو عنه
 :ا ه الله منهذكرها ابن القيم رحم ولغض البصر فوائد كثيرة، ومنافع عديدة،

 .أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده-1

 .أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه-5

 .أنه يقوي القلب ويفرحه، ويكسبه نوراً -3

 .أنه يور ث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل -4

 .على الشيطان مدخله من القلبأنه يسد  -2
 :الاستئذان لدخول البيوت: ثانياً 

ــر    :، قــال تعــالى حــرَّم الإســلام دخــول مســاكن وبيــوت الغيــر إلا بــإذن خ ل وا  ب ـي وتــاً غ يـ  ــا الَّــذ ين  آم ن ــوا  لا  ت ــد  يأ ي ـه 
ل ه ا ذل ك م   ت أ ن س وا  و ت س ل م وا  ع ل ى أ ه  ـر  لَّك ـم  ل ع لَّك ـم  ت ـذ كَّر ون  ب ـي وت ك م  ح تَّى ت س  يـ  : والمـراد بالاسـتئناس فـي الآيـة   خ 

 .الاستئذان
، ومراعـاة لحريـاتهم فـي بيـوتهم،  وقد شرع الله تعالى الاستئذان صيانة للذين في داخل البيوت وحفاظـاً علـيهم

خصوصــيات المنــزل ومــا ، مــن النســاء وغيــر ذلــك مــن  لــئلا يطلــع أحــد علــى العــورات ومــا لا يجــوز النظــر إليــه
 .الجسد، بمنـزلة الثوب في ستر عورة داخله  العوراتستر يفإن البيت لايحب الإنسان اطلاع غيره عليه ، 

، وي ــتَّهم بالشـر، سـرقة أو غيرهـا، لأن الـدخول خ فيـة ، يـدل  الـداخل فـييوجـب الريبـة كما أن عدم الاستئذان 
 .ر على الش

ن لأهـل البيـت أن يفقـؤوا عـين مـن اطلـع فـي بيـتهم بغيـر ذ  أ  ا من التساهل فيه وتأكيدا لأمر الاستئذان ، وتحذير 
، والمطلـع هــو الـذي تســبب  ، ولـو فعلــوا ذلـك لمـا عوتبــوا، ولا عوقبـوا، لأنهــم فعلـوا مـا أذن بــه الشـارعإذنهـم 

ن اطلـع مـ: "قـال رسـول الله : ، ويدل لـذلك مـا روى أبـو هريـرة رضـي الله عنـه قـال على نفسه بفعله المشين
فحذفتـه بحصـاه ففقـأت عينـه ، لـم "... ، وفـي لفـظ "في بيت قـوم بغيـر أذنهـم ، فقـد حـلَّ لهـم أن يفقـؤوا عينـه

 .ه متفق علي" يكن عليك جناح
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  :تحريم الخلوة بالأجنبية : ثالثاً 

عنـدهما  إن خلوة الرجل بإمرأةٍ أجنبية عنه ، مظنة لحصول الفتنة بينهما، لأن ميل كل جنس إلى الآخر موجـود   
لا محالة، يضاف إلى الدور الكبيـر الـذي يقـوم بـه الشـيطان، متمـث لاً فـي تـزيين الفاحشـة فـي نفسـيهما والإغـراء 

اً لذريعــة الفتنــة، وحمايــة مــن دواعــي الجريمــة، وحفاظــاً علــى حــرم لــذا  .بها الإســلام الخلــوة مــن أصــلها، ســدَّ
لا يخلون رجل  بامرأة إلا : "، فقال عليه الصلاة والسلام سمعة المرأة من أن تلوكها الألسن المعادية والمغرضة

فإنه لا يزيل الخلوة ويقطعها إلا وجود محرم للمرأة، يحصل بوجوده الأمن، وتزول  . متفق عليه" مع ذي محرم
ه دواعي الفتنة، ووساوس الشيطان، وإذا وجد أكثر من امرأة أو رجل زالـت الخلـوة أيضـاً فـي غيـر مـواطن بسبب

 .الريب
 :قرار النساء في البيوت: رابعاً 

إن الله تعالى قـد جعـل لكـل واحـدٍ مـن الجنسـين مـا يناسـب فطرتـه وتكوينـه مـن المهـام والمسـؤوليات، فالرجـل  
مسؤوليته تتمثل في الضرب في الأرض، والسعي في مناكبها لكسب الرزق الحلال، لينفقـه علـى نفسـه، وعلـى 

تتمثــل فــي رعايــة شــؤون الرئيســية أمــا المــرأة فمســؤوليتها .لاد وغيــرهممــن وجبــت عليــه نفقتــه مــن الزوجــة والأو 
البيــت، والمحافظــة علــى الأولاد، وحســن رعــايتهم، وتهيئــة البيــت مــن جميــع الجوانــب، ليجــد فيــه الرجــل عنــد 

 .عودته الراحة والطمأنينة والسعادة، ويذهب عنه ما قد يعرض له أثناء عمله من تعب وإرهاق
المرأة من بيتها بلا حاجة ، تعريض لها للفتنة ، وإخلال واضح بالمسؤولية الملقاة على ولما كان في خروج 

ن  ت ـبـ ر ج  ال ج اه ل يَّة    :عاتقها، فقد أمر تعالى النساء بالقرار في البيوت ، فقال    و ق ـر ن  ف ي ب ـي وت ك نَّ و لا  ت ـبـ رَّج 
ولماَّ كان لزوم النساء بيوتهن هو الأصل، نجد أن .  حاجةلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير أي ا: قال ابن كثير

رخَّص لهن بالذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة، وخاطب أولياءهنَّ بذلك، إذ قال عليه الصلاة  النبي 
 .رواه مسلم " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله: " والسلام

  . متفق عليه"  يمنعهاإذا استأذنت امرأة أحدكم فلا: "وقال عليه الصلاة والسلام
فــلا تخــرج المــرأة مــن بيتهــا إلا برضــا وليهــا ملتزمــة بالحجــاب الشــرعي نابــذة للتبــرج والســفور ، ولا تخــرج إلا 

والحدائق ، بل لزيارة والديها وأقاربها، أو مراجعة مستشـفى، أو تحصـيل علـم  الأسواقلحاجة، لا للتسكع في 
 .تحتاج إليه، ونحو ذلك

 :م على المحار الغيرة : خامساً 
إن غيــرة الرجـــل علـــى محارمـــه مـــن العوامـــل المهمـــة ، والوســـائل الناجعـــة فـــي حمايـــة الأســـرة مـــن الانحـــراف ،  

وزادت، وهــي تــنقص  والتعــرض لأســبابه ودواعيــه ، وكلمــا قــوي الإيمــان فــي قلــب المــؤمن ، قويــت عنــده الغيــرة
 . الذنوب بل قد تتلاشى وتضمحل بسبب ما يقترفه العبد منبنقص الإيمان 

ت ه   ام ر أ ت ـي م ـع   ر ج ـلًا  ر أ ي ـت   ل ـو  : رضي الله عنـه  ع ب اد ة   ب ن   س ع د  الصحابي  ق ال   ـر   ب السَّـي ف   ل ض ـر ب ـ ـف حٍ  غ يـ  بـ ل ـغ  ،  م ص   ف ـ
ر ة   م ن   أ ت ـع ج ب ون  : " ف ـق ال    اللَّه   ر س ول   ذ ل ك   ن ـه   أ غ يـ ـر   لأ  ن ـا و اللَّه   س ع دٍ  غ يـ  ن ـي أ غ يـ ـر   و اللَّـه   م  ـن   م  ـل   و م  ـر ة   أ ج   اللَّـه   غ يـ 
ش   ح رَّم   ه ا ظ ه ر   م ا ال ف و اح  نـ   .متفق عليه "  ب ط ن   و م ا م 

للغيرة حدود وضوابط، فهي غيرة معتدلة، غيرة لا تلقي بصاحبها في لكن  .وغيرة الرجل على أهله أمر واجب
المعاملة ، حسن الظن والثقة بالغير ما لم يثبت خلاف ذلك، خضم الشك وظلمات الوهم، لأن الأصل في 
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وكم من بيوتٍ قد تهدّمت، وكم من أسرٍ تحطمّت وتفرقت بسبب الأوهام والظنون التي لا أساس لها من 
 . الصحة

هي التي تكون في الريبة ، أما الغيرة من غير ريبة ، فهـي هـوس وظـن فاسـد ، وهـي مذمومـة،  والغيرة المحمودة
فعلى أولياء النساء أن يدركوا ذلك، فـلا يطلقـوا لأنفسـهم العنـان بإسـاءة الظـن فـي نسـائهم .  تعالى يكرههاوالله

د إسـاءة ظـن، وتهمـة لا صـحة لهــا، وبنـاتهم دون دليـل وبرهـان، وليعلمـوا أن الغيـرة دون شـيء مريـب، هـي مجـر 
 .بين المتحابين ، ويوقع العداوة  ن ذلك يضر ولا ينفع، ويفسد العلاقة بين الزوجينوأ

 :عقوبة الزنا والقذف: سادساً 
ولـذا رتبـت عليهمـا عقوبـات  علـى الفـرد والأسـرة، سـيئةإن الزنا والقذف من أخطر الجرائم، لما لهمـا مـن آثـار 

 .حماية للأسرة، وتحقيقاً لسلامة المجتمع، وتأديباً للمجرمين المتعدين لحدود الله مغلظة 
  .ا عام ه عن بلدهجلد مائة مع تغريبي تى الموت ، وإن كان غير محصنفالزاني إن كان محصناً يرجم ح

ل د وه م  ث م ان ين    :ثمانين جلدة ، قال تعالى  والقاذف يجلد و الَّذ ين  ي ـر م ون  ال م ح ص ن ات  ث مَّ ل م  ي أ ت وا  ب أ ر ب ـع ة  ش ه د آء  ف اج 
ق ون  ج ل د ةً و لا  ت ـق بـ ل وا  ل ه م  ش ه اد ةً     أ ب داً و أ و ل ـئ ك  ه م  ال ف اس 

فهذه العقوبات فيها غاية التأديب للفاعل، ليقلع عن الجريمة، ويتوب منها، ويعود إلى الإيمان ، وفيها أيضاً 
 :ردع لكل من تسول له نفسه ـ من أفراد المجتمع ـ الوقوع في شيء من ذلك، قال تعالى في حد الزنا

 اب ـ ه د  ع ذ  م ن ين  و ل ي ش  فإن المسلم إذا تذكَّر العقوبة التي تترتب على الجريمة، فإنه سرعان   ه م ا ط آئ ف ة  م ن  ال م ؤ 
ما يعرض عنها، ويضاف إلى ذلك العقوبة الاجتماعية المتمثلة في التشهير بين الناس، وتلطيخ السمعة، 

من عوامل حماية الأسرة، والحفاظ على أفرادها  فيظهر لنا جلياً ، أن عقوبة الزنا والقذف ، .وازدراء المجتمع
 .ف من الانحرا

 طبة وأحكامها العامةالخ  
حتى صارت له  عناية كبرىالإسلام به  اعتنىإن عقد النكاح من أهم وأخطر العقود في الإسلام، لذا فقد 

ن  و ك ي ف  ت أ خ ذ ون ه  و ق    :مكانته المرموقة، ومنـزلته السامية، قال الله تعالى د  أ ف ض ى ب ـع ض ك م  إ ل ى ب ـع ضٍ و أ خ ذ 
  .قدره، وعظيم أثره  يدل على كبيرووصف عقد النكاح بأنه ميثاق غليظ   م نك م م يث اقاً غ ل يظاً 

 . ومنها ما ي عرف بالخطبة. الإسلام بهذا العقد، ما شرع في بدايته من أحكام وآدابعناية ومن صور 
 :الخطبة  –أ 
طبة و    . من امرأة الزواجطلب الرجل :طلاحا اصالخ 

ن والسنة والإجماع والعرف،وليس لها مدة محددة في الشرع، وإن كان يستحسن وقد ثبتت مشروعيتها بالقرآ
 .ألا تطول لئلا تخالطها محظورات شرعية

 :أهداف الخطبة
 .التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة، وذلك عندما يطلبها من وليها-1
 .الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجه من عدم ذلك وضوح-5

 .تبين الخاطب عن طريق الخطبة في أن المرأة التي تقدم لخطبتها ليست مخطوبة لغيره-3



 

- 34 - 

 

 . ليطمئن كل واحد منهما ويتأكد أنه وف ق لحسن الاختيارالتروي والتبصر -4

 .باً إلا بعد الخطبةغال ذلك لا يتأتى إذ إلى مخطوبته ، من النظر الخاطبتمكن -2
 :معايير الاختيار في الزوجين 

، فالدين هو الأساس الذي يبنى عليـه الاختيـار، ثـم بعـد  لي علم أن أهم وأول المعايير في اختيار الزوجين الدين
مــن صــاحب  موليــاتهموقــد حــث الإســلام الأوليــاء علــى تــزويج  .ذلــك ينظــر إلــى غيــره مــن الصــفات والمعــايير 

إذا جاءكم مـن ترضـون دينـه وخلقـه فزوجـوه، إلا تفعلـوا تكـن فتنـة : "، قال عليه الصلاة والسلامالدين والخلق 
فصــاحب الــدين والاســتقامة ، هــو الــذي يقــوم بالواجــب الأكمــل فــي  رواه الترمــذي" فــي الأرض وفســاد عــريض

ه، بل إنـه إن لـم ي كـرم قبرعاية الأسرة، وهو الذي يؤدي ما لزوجته من حقوق شرعية، لأنه يخاف الله تعالى ويرا
 .فإنه لا يظلمها، وهذا من أهم أسباب دوام الحياة الزوجية واستمرارها المرأة 

 بـه العنايـة تجـب مـا أهـم إن أهـمإذا تقدم رجل لخطبة امرأة من وليها فعلى الولي أن يعتنـي أولا بـأمر الـدين ، و 
 لـم ورسـوله بـالله مؤمنًا الرجل يكون فأن العقيدة ةسلام فأما الصلاة وإقامة العقيدة سلامة الدين في إليه والنظر
ــه يــذكر ــدل مــا عن ــا يكــون وأن،  شــكه علــى ي ــه ورســوله لله معظمً ، وأمــا إقامــة الصــلاة فــأن يكــون الرجــل  ودين

 بكـافر مسـلمةً  زوج فمـنمحافظا على الصلوات الخمس ، لأن تارك الصـلاة كـافر ، ويحـرم تزويجـه بمسـلمة ، 
وإذا تأكـد الـولي أن الخاطـب . ا الزنـ بمنزلـة فجماعـه لهـا أجنبيـة منـه هـي بـل الزوجـة هبـ تحـل لا باطـل فالنكاح

كشـــرب الخمـــر أو   بكبـــائر الـــذنوبفعليـــه أن يتأكـــد مـــن ســـلامته مـــن التلـــبس ســـليم العقيـــدة مقـــيم للصـــلاة 
وليهـا مـن  المخدرات أو السرقة أو الزنا أو الربا ، فيكون فاسقا بذلك ، وليس من النصيحة للمـرأة أن يزوجهـا

هذا شأنه ، ولو بقيت طول عمرها بلا زواج ، لأن زواجها بذلك الرجل الفاسق فيه ضرر عليهـا أكبـر مـن ضـرر 
 .   بقائها بدون زواج 

 ةأفـالمر  هـذا وعلـى. صـالحة أسـرة وتكـوين للاسـتمتاع يـراد زواجالوأما مـايتعلق بـالمرأة التـي ينبغـي الـزواج بهـا فـ
 الحســي بالجمــال اتصــفت التــي هــي و،  الغرضــين هــذين اســتكمال فيهــا يتحقــق التــي هــي نكاحهــا ينبغــي التــي

 .والمعنوي
 إليها بالنظر العين قرت المنطق عذبة المنظر جميلة كانت كلما المرأة نلأ الخلقة كمال :الحسي فالجمال
 فيها ققيتح و النفس إليها تسكن و الصدر إليها ينشرح و القلب إليها فينفتح منطقها ىإل الإذن وأصغت

م  }: تعالى قوله ن ك م مَّو دَّةً و ر ح  ه ا و ج ع ل  ب ـيـ  ك ن وا  إ ل يـ  ك م  أ ز و اجاً ل ت س   .{ ةً و م ن  آي ات ه  أ ن  خ ل ق  ل ك م م ن  أ نف س 
لمالها ولحسبها : تنكح المرأة لأربع : "عليه الصلاة والسلام قال.  والخلق الدين كمال : المعنوي الجمالو 

 .ه متفق علي" فاظفر بذات الدين تربت يداك الها ولدينها،ولجم
 بأمر قائمة الدين ذات ةأفالمر ،  عاقبة سلمأو  النفس ىإل أحب كانت خلقا أكمل و أدين المرأة كانت فكلما

 نإو ،  ذكرته نسي إن ، تعالى الله طاعة على له معينه ماله، و أولاده و فراشه و زوجها لحقوق حافظة الله
 .  أرضته غضب نإو ،  شطتهن تثاقل

دين المــرأة يــدعوها للقيــام بواجباتهــا نحــو ربهــا ونحــو أســرتها، فهــي طائعــة لربهــا، منفــذة أوامــره، حافظــة لغيبــة فــ
   ف الصَّال ح ات  ق ان ت ات  ح اف ظ ات  ل ل غ ي ب  ب م ا ح ف ظ  اللَّه   : زوجها، كما وصفها الله سبحانه وتعالى  بقوله
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 نظر إذا تسره التي النساء خير ": وقد قال النبي .  تحترمه و زوجها ىإل تتودد الخلق والأدب ذات والمرأة
  .رواه النسائي وأحمد "  يكره بما مالها ولا نفسها في تخالفه ولا،  أمر إذا وتطيعه،  إليها

 .الله بتوفيق عادةوالس،  الكمال هو فهذا الباطن جمال و المنظر جمال فيها يتحقق امرأة تحصيل أمكن نإف
، لما لها من آثـار إيجابيـة، وفوائـد كثيـرة، وقد استحب بعض العلماء توفّر بعض الأوصاف في المرأة المخطوبة

  :ك على الحياة الزوجية، من ذل
فهــلا بكــراً تلاعبهــا : " ، لقولــه عليــه الصــلاة والســلام لجــابر رضــي الله عنــه وقــد تــزوج ثيبــاً  أن تكــون بكــراً -1

 . إن كانت له مصلحة راجحة في نكاح الثيب، فإنه يقدمها على البكرإلا .متفق عليه " وتلاعبك 
تزوجوا الودود الولـود ، فـإني : "يقول كان رسول الله : لما روى أنس رضي الله عنه قال أن تكون ولوداً،-5

ويعـرف كـون  .لزوجيـة ويقويهـا ، يوثق العلاقة اولأن وجود الأولاد رواه أبوداود ، " مكاثر بكم الأمم يوم القيامة
 . المرأة ولوداً بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد 

للحديث السابق ، أي متوددة إلى زوجها ، وهذا يؤكد على استحباب التزوج من ذات أن تكون ودوداً -3
لحياة الزوجية وإن المودة بين الزوجين من أهم ملامح ا. الخلق ، لأن ذات الخلق هي التي تتودد إلى زوجها

ه ا و ج ع ل   : قال تعالى. السعيدة ، ومسببات دوامها  ك ن وا  إ ل يـ  ك م  أ ز و اجاً ل ت س  و م ن  آي ات ه  أ ن  خ ل ق  ل ك م م ن  أ نف س 
مٍ ي ـتـ ف كَّر ون   م ةً إ نَّ ف ي ذ ل ك  لآي اتٍ ل ق و  ن ك م مَّو دَّةً و ر ح   .  ب ـيـ 

 شـرة معهـا ، ولا يطيـب العـيش معهـا غير عجولة ولا متهورة ، فالحمقاء لا تصـلح الع ، أن تكون ذات عقل-4
 . اجتنبوا الحمقاء ، فإن ولدها ضياع ، وصحبتها بلاء : وربما تعدى الحمق إلى ولدها ، وقد قيل 

 :المرأة التي يحل خطبتها
 م نكــــــــاحهن إن الخاطــــــــب لا يجــــــــوز لــــــــه أن يخطــــــــب إلا مــــــــن تحــــــــل لــــــــه مــــــــن النســــــــاء ، فــــــــاللاتي يحــــــــر 

 . عليه ، لا يجوز أن يتقدم لخطبتهن
 : والمحرمات من النساء نوعان

  :النوع الأول محرمات حرمة مؤبدة
، فيحــرم علــى الرجــل الــزواج بواحــدة مــنهن بــأي حــال،  وهــن اللاتــي يرجــع تحــريمهن إلــى ســبب لا يقبــل الــزوال

 .وعلى مدى الدهر
 :والمحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف

ـــات ك م  و ب ـن ـــات ك م   : وهـــن ســـبع، وقـــد نـــصَّ الله تعـــالى علـــيهن بقولـــه .النســـبمحرمـــات ب - أ ح ر م ـــت  ع ل ـــي ك م  أ مَّه 
  و أ خ و ات ك م  و ع مَّات ك م  و خ الا ت ك م  و ب ـن ات  الأ خ  و ب ـن ات  الأ خ ت  

 . ، وزوجة الأب ، وزوجة الابنأم الزوجة ، وابنة الزوجة المدخول بها : محرمات بالمصاهرة ، وهن أربع  -ب 

ـات ك م   :وهنَّ كل امرأة حرمت مـن النسـب ، حـرم مثلهـا مـن الرضـاع، لقولـه تعـالى .محرمات بالرضاع -جـ و أ مَّه 
، فـنص علـى الأم والأخـت ومـا سـواهما مـن المنصـوص علـيهن فـي   اللاَّت ي أ ر ض ع ن ك م  و أ خ و ات ك م م ن  الرَّض ـاع ة  

أي " يحــرم مــن الرضــاعة مــا يحــرم مــن الــولادة: "، لقولــه عليــه الصــلاة والســلام لهن فــي التحــريمالنســب ، مــث
 .ه النسب، متفق علي

 :ويشترط في التحريم بالرضاع
 .أن يكون الرضاع في الحولين -1
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 .ت أن يكون خمس رضعا -5
 :وهن الأصناف التالية المحرمات حرمة مؤقتة،: النوع الثاني

 :الجمع ، وهو ضربان المحرمات بسبب( أ)
الجمـع بـين الأختـين ، والجمـع بـين المـرأة  :جمع حرم لأجل القرابة بين المرأتين، وهو ثابت في ثلاث: الأول

 . الجمع بين المرأة وخالتهاوعمتها ، و 
 .تحريم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات  : الثاني

 . دة الغيرزوجة الغير، ومعت( ب)
 . فإنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيرهالمطلقة البائن بينونة كبرى ،  ( جـ)
ولا يحل لمسلمة أن ينكحها   ، لا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابيةف :المحرمات لاختلاف الدين ( د)

ر ك    :كافر، كتابياً كان أو غير كتابي لقوله تعالى م ن وا  و لا  ت ـن ك ح وا  ال م ش  ت م وه نَّ } :وقوله،   ين  ح تَّى ي ـؤ  ف إ ن  ع ل م 
ل ون  ل ه نَّ  ل  لَّه م  و لا  ه م  ي ح  ع وه نَّ إ ل ى ال ك فَّار  لا  ه نَّ ح  م ن اتٍ ف لا  ت ـر ج   .  م ؤ 

يـــنكح لا : "المحرَّمـــة بســـبب الإحـــرام، لا يحـــل نكـــاح محـــرم ولا محرمـــة لقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ( هـ)
 .رواه مسلم " المحرم ولا ي نك ح ولا يخطب

ر ك ةً  أ و   ز ان ي ةً  إ لاَّ  ي ـن ك ح   لا   زَّان يال} :الزانية، فإنه يحرم نكاحها حتى تتوب، لقوله تعالى ( و)  لا   و الزَّان ي ة   م ش 
ر ك   أ و   ز انٍ  إ لاَّ  ي ـن ك ح ه ا م ن ين   ع ل ى ذ ل ك   و ح ر م   م ش  لأنها إذا كانت مقيمة على الزنا ، لم يأمن أن تلحق و ، { ال م ؤ 

 .به ولداً من غيره، وتفسد فراشه، فحرم نكاحها كالمعتدة
 أن النبــي : المـرأة المخطوبــة للغيـر إن أجيــب، فـلا تحــل خطبتهـا ، لمــا روى ابـن عمــر رضـي الله عنهمــا ( ز)

ولأن فــي ذلــك إفســاداً علــى ه ، ق عليــمتفــ" لا يخطــب الرجــل علــى خطبــة أخيــه حتــى يتــرك أو يــأذن لــه: "قــال
أمـا إن لـم تسـكن المـرأة إلـى .الخاطب الأول واعتداءً على حقه، وإيقاعاً للعداوة بينهما، فحرم كبيعه على بيعه

 .الخاطب الأول ، ولم تعطه جواباً فلغيره خطبتها
 أحكام الخطبة

 :النظر إلى المخطوبة
 :، كما ثبت في عدة أحاديث ، منها استحب له ذلكشرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بل 

فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال  كنت عند النبي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال-1
. ا فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئ: " لا  ، قال : قال " أنظرت إليها ؟ : "  له رسول الله 

 .رواه مسلم 

انظــر :"لا، قـال: قـال" أنظـرت إليهــا؟: "ةوقـد خطــب امـرأ، للمغيــرة بـن شـعبة رضــي الله عنـه  قـول النبـي -5
 .أي يجمع بينكما بالحب والموافقة" يؤدم بينكما:" قوله.رواه الترمذي " فإنه أحرى أن يؤدم بينكماإليها 

خطب أحدكم المرأة ، فـإن اسـتطاع أن  إذا: "قال رسول الله : روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال-3
 .رواه أبوداود "  ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل

مـــع -الآخر،واجتمـــع بــه الخاطــب والمخطوبـــة إذا رأى أحــدهما ويتحقــق بهـــذا النظــر مصـــلحة الطــرفين، فـــإن 
ول، فتصح رغبتهما في فإما أن يطمئن إلى الآخر ويميل إليه، ويقع لديه موقع القب -حضور المحرم من أقاربها

الزواج ، فإن تـم كـان ذلـك أدعـى للوفـاق ودوام العشـرة بينهمـا ، وإمـا أن يحصـل عكـس ذلـك ، فيعـدلان عـن 
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والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنـاكر منهـا اختلـف ، وفـي حصـول النظـر احتـراز مـن . الخطبة
لـم  النـدم، الـذي ربمـا يحصـل للمتـزوج لـوؤيـة أبعـد عـن الغرر، وانتفاء  للجهل والغـش ، وحصـول النكـاح بعـد ر 

 .ب تحصل رؤية، فيظهر له الأمر على خلاف ما ي ح
ويكون النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كما فـي الحـديث السـابق ممـا يظهـر غالبـاً ، وأكثـر مـا يـنص عليـه أهـل 

نهــا غالبــاً ، ولأنــه بــالنظر إليهمــا يــتم لأنهمــا أكثــر مــا يظهــر م. العلــم فــي هــذا البــاب النظــر إلــى الوجــه والكفــين 
 . المراد 

 . وللخاطب أن يكرر النظر، ويتأمل المحاسن ، لأن المقصود إنما يحصل بذلك 
 :ويشترط لإباحة النظر إلى المخطوبة ما يلي

 .أن تكون  المرأة ممن ترجى موافقتها-1
 .بهالأنها أجنبية عنه، فلا تجوز الخلوة  لا يكون بينهما خلوة ؛أن -5

 .أن لا يقصد من النظر الشهوة والتلذذ ، وأن لا يخاف الفتنة -3

  .ه أن يقتصر على القدر الذي يجوز النظر إلي-4
خطبت امرأة فكنت أتخبـأ : جابر رضي الله عنه قال والدليل حديث،  االنظر إليها بدون إذنها أو علمه ويجوز

ولأن النظـر بغيـر إذنهـا يجعـل الخاطـب يراهـا بـدون .داود رواه أبـو . ا لها حتى رأيت منها ما دعاني إلـى نكاحهـ
تصنع، بعيدة عن الزينة التي قد تخرجها أحياناً عن خلقتها الحقيقية، ولأن في ذلك تجنب أذى الفتاة وأهلها، 

يحصل بذلك كسر لكرامة الفتاة ، بل وسيتسـاءل النـاس عـن قد فالرؤية إذا كانت علانية ولم يتحقق النكاح ، 
 .ا الخاطب ، وفي هذا إحراج كبير للفتاة وأهله سبب ترك

وإن لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبته لسببٍ ما ، فله أن يرسل امرأة ثقة من قريباته كأمه أو أخته تتأملها 
 .ه ثم تصفها ل

 :المخالفات الشرعية في الخطبة
بقى كل واحد من الخاطب والمخطوبة إن خطبة النكاح لا يترتب عليها أثر شرعي مما يكون من آثار العقد، في

أجنبياً عن الآخر، وبالتالي فلا تجوز الخلوة بينهما، ومما يؤسف له أن كثيراً من المجتمعات الإسلامية تمـارس 
فيها تصرفات غير مشروعة في هذا الباب فسمحوا بإجراء علاقات بين الخاطب والمخطوبة ، بعيدة كل البعد 

فــي ذلــك ضــعف الــوازع الــديني، والتقصــير فــي التربيــة الإســلامية الصــحيحة،  عــن المــنهج الإســلامي، والســبب
والتأثر بأحوال وعادات وتقاليد غير المسلمين، ودعاة الزيغ والانحـلال، حيـث سـمح هـؤلاء وأولئـك للخاطـب 

، أن يختلــي بمخطوبتــه، وأذنــوا لــه بــالخروج بهــا إلــى الأســواق والملاهــي والحــدائق ونحوهــا مــن الأمــاكن العامــة
ولربما وافق أهل الفتاة على سفر الخاطب بهـا دون حسـيب ولا رقيـب، بـدعوى التعـرف علـى بعضـهما الـبعض 

يمنعها ويحذ ر منها، ويجعل المخطوبة في سـياج حصـين، درة  بلوهذه التصرفات لا يقرها الإسلام، .عن قرب
بـث، ويتمتـع بهـا كـل مسـتهتر مصـونة فـي بيـت أهلهـا، حتـى يـتم عقـد النكـاح، وليسـت ألعوبـة يعبـث بهـا كـل عا

ذين جمـع لـبحجة أنها مخطوبتـه، حتـى يـذهب حياؤهـا، وي قضـى علـى عفافهـا فـي حالـة ضـعف مـن الخـاطبين ال
 .بينهما الشيطان

لا : "إن الإسلام يحرم الخلوة بالمخطوبة ، لأنها مازالت أجنبية عن الخاطـب، وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام
  .متفق عليه " محرميخلون رجل بامرأة إلا مع ذي 
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 النكاح ومقاصده وأحكامه
 تعريف النكاح

 . صالحة أسرة تكوين و بالآخر منهما كل استمتاع به يقصد امرأة و رجل بين تعاقد:  الشرع في النكاح
 الأسرة تكوين هو آخر معنى ذلك مع به يقصد بل الاستمتاع مجرد النكاح بعقد يقصد لا نهأ وبهذا يتبين

 .الشخص أحوال بحسب معينة لاعتبارات الآخر على القصدين حدأ يغلب قد لكن،  الصالحة
م النكاح   ح ك 

 مع زواجال إن: العلماء قال . عليه قادر شهوة ذي كل حق في مشروع وسنة مؤكدة ذاته باعتبار النكاح
 . الحميدة الآثار و الكثيرة المصالح من عليه يترتب لما العبادة نوافل من أفضل الشهوة
، لــذا فــإن العلمــاء ذكــروا أنــه تعتريــه الأحكــام  يختلــف حكمــه بــاختلاف حــال الشــخصعنــد التفصــيل لكــن 

 . الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة : ، وهي التكليفية الخمسة
  . وهو قادر على الزواج فالزواج في حقه واجب  يخاف على نفسه الزنا بتركه فمن

 عنده شهوة ، وهو قادر على الزواج فالزواج في حقه مندوب وسنة مؤكدةومن لا يخاف على نفسه الزنا ، و 
 .الزوجة بذلك فالزواج في حقه حرام من لا يقدر على النفقة أو على الوطء ما لم ترض و 

، فيقــع فــي  ويخشــى أن لا يقــوم بمــا أوجــب الله عليــه مــن القيــام بحقــوق الزوجــة،  ومــن لا يحتــاج إلــى الــزواج
 .لزواج في حقه مكروه فاظلمها إن تزوج، 

 .ك من الحالات يكون الزواج مباحا وفيما عدا ذل
 الترغيب في النكاح

 :قد وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ترغّب في النكاح وتحث  عليه ، منها ما يلي
 . المرسلين سنن من ، فالزواج {و ذ ر يَّةً  ز و اجًاأ   ل ه م   و ج ع ل ن ا ق ـب ل ك   م ن   ر س لًا  أ ر س ل ن ا و ل ق د  }: تعالىوله ق -1

ن ى و ث لا ث  و ر ب اع    :قوله تعالىو  -5  م ن ك م   الأ  ي ام ى و أ ن ك ح وا}،   ف انك ح وا  م ا ط اب  ل ك م  م ن  الن س آء  م ثـ 
ين   إ م ائ ك م   ع ب اد ك م   م ن   و الصَّال ح  ل ه   م ن   اللَّه   ن ه م  ي ـغ   ف ـق ر اء   ي ك ون وا إ ن   و  ع   و اللَّه   ف ض  ، فأمر بالزواج  {ع ل يم   و اس 

 .والتزويج 
 متفق عليه" مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء أتزوجو :" وقول النبي  -3

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن : "قوله و -4
 .ووجاء أي قاطع للشهوة .  متفق عليه "يه بالصوم، فإنه له وجاءلم يستطع ، فعل

 .رواه أبوداود " ةتزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيام: "قوله و -2

 زواج الأركان 
 :أركان الزواج ثلاثة 

 الزوجان  :  الأول 
من اللواتي يحرمن على كون المرأة أن لا ت، ب وينبغي أن يكونا خاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح

 .أو عدة أو غير ذلك  ، أو مصاهرة ، الرجل بنسب، أو رضاع
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 الإيجاب: الثاني 
 .زوجتك أو أنكحتك ابنتي على مهر قدره كذا: لإنشاء العقد، كأن يقول الولياللفظ الصادر من الولي وهو  

 القبول : الثالث
 .حقبلت هذا الزواج أو هذا النكا : الزوج كأن يقولة على الرضا بالزواج ،  الصادر من الزوج للدلالوهو اللفظ 

 الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
بصيغة الماضي للدلالة على العزم، ( الإنكاح والتزويج) يدل عليه ، وأولى هذه الألفاظ لفظكل ينعقد النكاح ب

  .لانة ، أو أنكحتك فلانة زوجتك ف: ، فيقول الولي  وهما اللفظان الصريحان في النكاح
 النكاحعقد شروط  
 :، وهي  شروط أربعة النكاح عقدل

زوجتها ابنك، وله : إذا كان له عدة بنات، أو يقول ، زوجتك ابنتي: فلا يكفي أن يقول تعيين الزوجين، : الأول
 .ه أو وصفه بما يتميز ب ، ، أو تسميته ، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج عدة أبناء

 على المرأة إجبار لا و،  يريد لا من نكاح على الرجل إجبار يصح فلا رضا كل من الزوجين بالآخر،:الثاني
لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى }:سواء أكانت بكراً أم ثيباً،  لقوله،  تريد لا من نكاح

لا بد أن تصرح  سبق لها الزواجيب التي فالث. متفق عليه " أن تسكت :وكيف إذنها ؟ قال: قيل. تستأذن
، فيكتفى منها  ، بخلاف البكر التي يغلب عليها الحياء عادة إذ لا يمنعها الحياء من أن تصرح ؛ برضاها

 .ا بالسكوت أو أية قرينة يفهم منها رضاه
حـديث جـابر ، فهـي شـرط لازم فـي عقـد النكـاح لا يعتبـر صـحيحاً بـدونها، ل الشهادة على عقد النكاح:الثالث
حـــدوث جحـــود أوإنكـــار العقـــد فالإشـــهاد يمنـــع . رواه البيهقـــي " لا نكـــاح إلا بـــولي وشـــاهدي عـــدل": مرفوعـــاً 

  .ويحفظ الحقوق ، وينفي التهمة وسوء الظن 
 أ ي م ا" :وقولهرواه أبوداود ، "  بولي إلا نكاح لا:"  النبي لقول ، ولي بدون النكاح يصح فلا، الولي: الرابع

 .رواه أبوداود " ب اط ل   ف ن ك اح ه ا و ل يـ ه ا إ ذ ن   ب غ ي ر   ن ك ح ت   ةٍ ام ر أ  
 .فيه وكلت أم بنفسها العقد باشرت سواء ، باطل فنكاحها نفسها المرأة زوجت فلو

 إن و الابن ابن و الابن و الأب، قبل من الجد و الأب، مثل عصباتها، من الرشيد العاقل البالغ هو : والولي
 . فالأقرب الأقرب أبنائهم و الأب من العم و الشقيق العم و الأب من والأخ الشقيق الأخ و نزل

 :الحكمة من اشتراط الولي 
أنه يكون أكثر خبرة منها بالرجال، لاختلاطه بالناس ومعرفتـه بـأحوالهم، إضـافة إلـى أن المـرأة سـريعة التـأثر -1

 .تيار الأصلح لهامما يسهل معه أن تخدع لأسباب كثيرة، فتخطئ في اخ
أن زوج المرأة سيصبح عضواً فـي أسـرتها، ومـن غيـر اللائـق أن ينضـم إلـى الأسـرة عضـو يكـون رب الأسـرة -5

 .     غير راض عنه 
 .ا أن فيه إكراماً للمرأة وإبعاداً لها عن خدش حيائها عند ما تتولى تزويج نفسه-3

  عضل الولي
 .ه كفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبمنع المرأة من التزويج ب: العضل اصطلاحاً 
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والعضل ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله تعالى عنه في قوله 
ن  أ ز و اج ه نَّ   :مخاطباً الأولياء    ف لا  ت ـع ض ل وه نَّ أ ن ي نك ح 

ونوابــه فــي هــذه الأمــور ، وهــم انتقلــت الولايــة إلــى الســلطان  فــإذا تحقــق العضــل مــن الــولي دون ســبب مقبــول،
 .رواه أبوداود " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له":لقول النبيالقضاة 

 الشروط في النكاح  
هما في صلب العقد، أو يتفقان عليه قبل العقد مما يصلح بذله المراد بها ما يشترطه أحد الزوجين أو كلا

 : وتنقسم إلى قسمين  . والانتفاع به
 :وهي نوعان ،  الشروط الصحيحة: القسم الأول
وإن لـم تـذكر فـي صـلبه، فـلا حاجـة لـذكرها،  لازمـة بمجـرد العقـد، وهـي  شروط يتضمنها العقد : النوع الأول

اشــتراط انتقــال المــرأة إلــى بيــت زوجهــا : وذكرهــا فــي العقــد لا يــؤثر، كمــا أن إهمالهــا لا يســقطها، وذلــك مثــل
 . على الزوج ىوتمكينه من الاستمتاع بها، وكاشتراط النفقة والسكن

، فتكون ملزمة للآخر إذا رضي  يشترطها أحد الزوجين ، لا يتضمنها العقد ، شروط نفع معينة: النوع الثاني
اشتراط الرجل على امرأته في عقد الزواج تقسيط المهر أو تأجيله ، وكذلك ك؛   بها ولم تكن مخالفة للشرع

، ولها حق  ، فعلى الزوج أن يفي بما اشترطت عليه اشتراطها عليه إكمال دراستها، أو أن تستمر في وظيفتها
  :والفسخ إن لم يف بما وعدها به ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود فقالأالمطالبة به 

 ب ال ع ق ود   أ و ف وا آم ن وا الَّذ ين   ي اأ ي ـه ا   ، النبيوقال:":"  ف ـي ت م   م ا أ ح ق ل ل ت م   م ا ب ه   ت وف وا أ ن   الش ر وط   م ن   أ و  ت ح   اس 
 .متفق عليه  "ال ف ر وج   ب ه  

 :شروط فاسدة، وهي نوعان: القسم الثاني
 ، كــــــــأن يشــــــــترط ألا مهــــــــر لهــــــــا،  شــــــــروط فاســــــــدة بنفســــــــها مــــــــع بقــــــــاء العقــــــــد صــــــــحيحاً  : النوع الأول

صح العقد، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلـزم ذكـره ولا ، فيفسد الشرط وي لا نفقة لها أو
 .ه يضر الجهل ب

أن يشترط تزوجها مدة معينة، وهو نكاح المتعة، أو يتزوجها : ، مثلشروط فاسدة مفسدة للعقد : النوع الثاني
وجه أختـه، وهـو نكـاح الشـغار، ، وهو نكاح التحليل، أو يشترط الولي على الزوج أن يز  ليحل لها لزوجها الأول

 .فهذه ثلاثة أنواع من الأنكحة الفاسدة 
 نكاح المتعة : الأول 

 .ق أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلا وهو
نة باطـــل باتفـــاق علمـــاء المســـلمين، وقـــد دل علـــى تحـــريم نكـــاح المتعـــة الكتـــاب والســـأنـــه محـــرم و  حكمـــهو 

 . والإجماع
ه م  ح اف ظ ون    :أما الكتاب فقوله تعالى ه م  أ و  م ا م ل ك ت  أ ي م ان ـه م  .  و الَّذ ين  ه م  ل ف ر وج    إ لاَّ ع ل ى أ ز و اج 

 .، ولا فيما تعارف عليه الناس  والمتمتع بها ليست زوجة، ولا في حكم الزوجة في نظر الشارع
أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم يا ":ومن السنة قول النبي
  .رواه مسلم " ذلك إلى يوم القيامة

 .إلى شذوذه لا يلتفت شذ فوأما الإجماع فإن الأمة بأسرها قد أجمعت على تحريم المتعة إلا من 
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 الحكمة من تحريم نكاح المتعة   
ــه إلا بــدوام العشــرة، وشــعور أن المقصــود الأســمى للــزواج هــو ال-1 ــأتي هــذا كل ســكن وتكــوين الأســرة، ولا ي

 .الزوجة بالاستقرار، وبأن حياتها الزوجية مستدامة 
، وسـهولة  ، لقلـة كلفتـه أنه لو فـتح بـاب الـزواج المؤقـت، لأقبـل النـاس إليـه ابتغـاء قضـاء الحاجـة الجنسـية-5

، وهـو بقـاء النـوع الإنسـاني  ع الله فينا غريزة الجنس، ولضاع بذلك الهدف الأسمى الذي من أجله أود  مؤونته
 .ن وعمران الكو 

 .إكرام المرأة من أن تتخذ للذة والمتعة من قبل العديد من الأشخاص على التوالي -3
أن مفاسد المتعة هي نفسها مفاسد الزنا ، ولافرق بينهمـا ، والشـريعة الإسـلامية شـريعة الحكمـة ، لاتجمـع -4

، ولا تفـــرق بـــين المتمـــاثلات ، فكيـــف يتصـــور أنهـــا تبـــيح المتعـــة وتحـــرم الزنـــا ؟ وقـــد أشـــار قضـــات بـــين المتنا
رفســنجاني أيــام حكمــه إلــى أنــه يوجــد فــي إيــران ربــع مليــون لقــيط بســبب المتعــة ، حتــى إنــه هــدد بمنــه المتعــة 

 .بسبب المشكلات الكثيرة التي خلفتها 
 .حيا أو زواجا صيفيا أو زواجا بنية الطلاق فنكاح المتعة محرم ، سواء أسمي متعة أو زواجا سيا

 نكاح التحليل : الثاني
 .ل وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً، فيتزوجها رجل على شريطة أن يطلقها بعد وطئها، لتحل لزوجها الأو 

لَّ  اللَّه   ر س ول   ل ع ن  : ، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود  وباطل محرا: حكمه رواه الترمذي .  ل ه   ل  و ال م ح لَّ  ال م ح 
 . فدل ذلك على تحريم نكاح التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم .

 نكاح الشغار  : الثالث
الشغار لخلوه من بخالية، وسمي  :خال، والجهة شاغرة، أي: مكان شاغر، أي: الخلو ، يقال: الشغار لغة

 .المهر
 .بدون صداق وليته مأن يزوجه الآخر  وليته علىمأن ينكح الرجل : واصطلاحاً 

،  ، سواء كان مصرحاً فيه بنفي المهر أو مسكوتاً عنهبين الزوجين يجب التفريق فيه حرام وباطل ،:  حكمه
ي   ع م ر   اب ن   لحديث وذلك ه م ا اللَّه   ر ض   اب ـن ت ه   الرَّج ل   ي ـز و ج   أ ن   و الش غ ار  ،  الش غ ار   ع ن   ن ـه ى  اللَّه   ر س ول   أ نَّ  ع نـ 

خ ر   ي ـز و ج ه   أ ن   ع ل ى ن ت ه   الآ  نـ ه م ا ل ي س   اب ـ  .متفق عليه .  ص د اق   ب ـيـ 
ك مه النكاحمقاصد   : وح 

 .الغريزة الجنسية بالحلال  تحقيق الفطرة الإنسانية وإشباع-1
  . ـ تحقيق السكن النفسي والروحي5

 سكن النفس، وسعادة القلب، وراحة الضمير  فبالزواج يجد كل من الزوجين في ظل صاحبه
 .والوقوع في الرذيلة ـ صيانة أفراد المجتمع من الانحراف 3
  .التي تنتشر بالزنا والفواحش  ـ صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة4
  .لمجتمع من الانحلال والتفسخاسلامة  ، وفي ذلكغض البصر وحفظ الفرج ـ  2
 .ـ المحافظة على النسل 6
يضمن للأبناء الانتساب إلى آبائهم، مما يشعرهم باعتبار فالزواج الشرعي ،  ـ المحافظة على الأنساب  0

  .، ويجعلهم يحسون بكرامتهم الإنسانية ذواتهم
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 .ـ العناية بتربية النشء  0
توجيـه من المعلوم أن طفولة الإنسان تمتد بضع عشرة سـنة، والطفـل فـي هـذه المرحلـة فـي  حاجـة ماسـة إلـى ال

غيـر الأب  قوامهـا الـزوج والزوجـة، فـلا أحـدّ  السليم ليستقيم سلوكه، ولا يمكـن هـذا إلا عـن طريـق الأسـرة التـي
والأم يمكن أن يقدم هذه المتطلبات للطفل أو المراهق، لأنهما يملكان العاطفة الأبويـة الصـادقة تجاهـه، ومـن 

جين اللذين جمعهما الزواج الشرعي، وتبدو أهمية قيام هنا تبدو أهمية خروج الأطفال إلى الدنيا عن طريق الزو 
 .الأم والأب بهذه المهمة مباشرة دون الاعتماد على غيرهما في العناية بتنشئة وتربية الأبناء 

   . ـ تحقيق الستر للمرأة والرجل9
، فالزوج ستر لزوجته، وهي ستر له كما   ه نَّ ل ب اس  لَّك م  و أ ن ـت م  ل ب اس  لَّه نَّ   :وهذا الغرض واضح من قوله تعالى

يستر اللباس صاحبه، ستر جسدي، ونفسي، وروحي، وليس من أحد أستر لأحد من الزوجين المتآلفين، 
يحرص كل منهما على عرض صاحبه، وماله، ونفسه، وأسراره أن ينكشف شيء منها، فتنهبه الأفواه والعيون، 

والتردي في الرذيلة، ويحفظ عليه الشرف والسمعة، كما يقي فكل واحد يقي صاحبه الوقوع في الفاحشة، 
 .ر الثوب لابسه أذى الهاجرة ويحفظه شر الزمهري

 :تحديد النسل الدعوة إلى
 وســائل باســتعمال الذريــة مــن معــين عـدد إلــى الوصــول عنــد إيقــاف ومنـع الإنجــاب هــو:  المـراد بتحديــد النســل

 .دائما أو مؤقتا  الحمل من تمنع
 :طورهانشأتها وت

ويربطونهــا بالقســيس  ، يعيــد البــاحثون مــيلاد هــذه الــدعوة فــي العــالم إلــى أواخــر القــرن الثــامن عشــر المــيلادي
تزايــد الســكان وتــأثيره فــي تقــدم المجتمــع فــي ): والعــالم الاقتصــادي البريطــاني مــالتوس فقــد نشــر مقــالاً بعنــوان

لا تناسـب تلـك الزيـادة  قليلـة رضأن مـوارد الأن السـكان يزيـدون ، و زعم فيـه أ،  م1090في عام ( المستقبل
في السكان ، مما سيؤدي إلى أن تواجه البشرية مجاعة مروعة إذا استمرت بالتكـاثر بهـذا الحجـم ، ودعـا إلـى 
الحد من التناسل بطريق الرهبنـة ، والامتنـاع عـن الـزواج ، أو تـأخير الـزواج ، وتقليـل الإنجـاب ، حتـى لا يـزداد 

بنـت الأمـم المتحـدة هذه الـدعوة رواجـا عنـد الغـرب ، وتوقد لقيت . ر على الدخل القومي السكان بشكل يؤث
 .هذه الفكرة ، واتخذت إجراءات كثيرة للتحذير من الانفجار السكاني 

  :بطلان هذه الدعوة
نية، لآثارهـا السـيئة علـى الـنفس الإنسـا؛ بطلانهـا الدراسـات والأبحـاث إن الدعوة إلى تحديد النسل قد أثبتت 

 :وعلى الاقتصاد، والأخلاق 
أثبتت وقائع التاريخ وتجارب الأمم أن فقر المناطق المكتظة بالسكان في أي أمة مرده إلى عدم : أولاً 

، لأن الله تعالى تكفل بالرزق لكل كائن حي،  استغلال الخيرات والموارد، لا إلى كثرة الأولاد وتزايد السكان
و م ا م ن د آبَّةٍ ف ي   :، وقال سبحانه وتعالى  ف ي السَّم آء  ر ز ق ك م  و م ا ت وع د ون  و    :حيث قال في كتابه الكريم
 . الأ ر ض  إ لاَّ ع ل ى اللَّه  ر ز ق ـه ا

 ؛ صحيحة غير دعوى - محدودة والإنتاج والزراعة للسكنى تصلح التي الأرض مساحة أن دعوى إن: ثانيا 
 لما بالنسبة ضئيل قدر وخاماته دفائنه وإخراج والإنتاج الزراعة في منها راستثم وما الأرض من سكن ما فإن
 الله أودعه وما ، بالكونيات للعلم وسعة والاستثمار للسكنى تهيئة إلى يحتاج أنه غير يستغل لم وما يسكن لم
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 تقدير فعلى ، ابه والانتفاع استغلالها وكيفية بخواصها وخبرة وتخليصها استخراجها بطرق ومعرفة ، الأرض في
 في الله أودعه بما الجهل من نشأت وإنما ، السكان وتكاثف تناسل كثرة عن تنشأ لم فهي مشكلة وجود

 ما لكسب والسعي العمل عن إعراضهم أو الناس وإهمال الاستغلال بطرق العلم وقلة ، خيرات من الأرض
 . وارتقاء بهم ونهوض ورخاء سعة فيه

، والمنـافع الطبيعيـة الكامنـة فيهـا، بغـض النظـر عـن  الخيرات الثابتة فـي الأرض علىالموارد أنها قصرت : لثاثا
وفـي التفاعـل بينهـا ، وليس الأمر كذلك، فـإن مقومـات العـيش تتمثـل فـي هـذا . أي تفاعل بينها وبين الإنسان 

 . يتسع الرزق وبين بني الإنسان، فكثرة النسل تزيد من تفاعل الإنسان مع خيرات الأرض، فتكثر الموارد و 
 . ، وهم قلة في كل أمة، فكلما كثر العدد كثرت نسبتهم  أن رقي الأمم يحتاج للعباقرة والمبدعين :رابعا 

والسبب في ذلك أن مرافق الحياة كثيرة واحتياجات الإنسان لا تكاد تحصى، فإذا قل عدد السـكان اضـطروا 
وقـتهم فيهـا، وإذا كثـر العـدد وجـدت فرصـة للإتقـان جميعاً إلى الانهماك في تحقيق تلـك الاحتياجـات، وضـاع 

  .د والإبداع، وكثر عدد الذين يبتكرون ويكتشفون، فتكثر الموار 
 :الدعوة إلى تحديد النسل  أهداف

إن الدعوة إلى تحديد النسل في العالم الإسلامي يقوم على الترويج لها ودعمها المادي مؤسسات صهيونية 
؛  ، لإبعاد المسلمين عن أهم مصدر للقوة ، والحد من نسبة المواليد الأعدادوصليبية في محاولة لتقليل 

، فإن أخشى ما يخشونه أن ينتبه المسلمون ويعودوا إلى  وهو القوة البشرية حتى تتحقق أهداف أعدائهم
 .دينهم، فتؤول إليهم قيادة العالم 

لتسهيلات الكثيرة لتحديد النسل في فهي دعوة سياسية هدفها إضعاف المسلمين، ولا أدل على ذلك من ا
العالم الإسلامي، إذ توزع وسائل منع الحمل في الصيدليات وغيرها مجاناً، بينما هي في الدول الأخرى 

 . تكلف طالبيها مبلغاً من المال ليس هيناً 
 :تحديد النسل الدعوة إلى  موقف علماء الشريعة من

المجـامع الفقهيـة فـي العـالم الإسـلامي، فصـدر فـي حقهـا ـ لقـد عرضـت هـذه القضـية علـى عـدد مـن الهيئـات و 
بالإجماع من علماء الأمة ـ عدة قرارات، تبين حرمة الدعوة إلى تحديد النسل، والتحذير من مغبتها لما تنطوي 

، وعلـى  ، وعلـى الحريـة الشخصـية وذلك لما في هذا التحديـد مـن اعتـداء علـى الـدين. عليه من أهداف سيئة
، ففــي الوقــت الــذي يروجــون لهــذه المكيــدة نجــد العــدو الصــهيوني يســتورد مــن أقطــار الــدنيا  نحقــوق الإنســا

  . ةشذاذ الآفاق لتعمير بلاد العرب المغتصب
 :حكم تحديد النسل 

 خشية ذلك من القصد كان إذا الحمل منع يجوز لاأنه و  ، مطلقاحرام  النسل تحديد أفتى كبار العلماء بأن
 .رزقها الله على إلا الأرض في دابة من وما ، المتين القوة ذو الرزاق هو الىتع الله لأن ؛الفقر 

 عملية إجراء إلى معها وتضطر ، عادية ولادة تلد لا المرأة ككون ؛ محققة لضرورة الحمل منع كان إذا أما
 أو الحمل، منع نم حينئذ مانع لا فإنه الزوجان يراها لمصلحة ما لفترة تأخيره كان أو ، الولد لإخراج جراحية
 . تأخيره

 :تنظيم النسل



 

- 44 - 

 

 من به يثقان من أو الزوجان يراها لمصلحة الزمن من فترة الحمل عن توقفالهو :  الحمل النسل أو تنظيم
، فتكون  التناسل جهاز وظيفة على القضاء أو العقم إحداث استعمالها من يراد لا بوسائل مباحة الخبرة أهل

 لأسباب شرعية القصد مؤقتاً  رغب الزوجان في التوقف عن الإنجاب فإذا. بعده هناك مدة بين الحمل والذي 
، أو تكون الزوجة ضعيفة والحمل  ، أو لإتمام مدة الرضاعة ؛ منها مراعاة حال الأسرة وشؤونها، من صحة

ون في عهد ، وقد كان الصحابة يعزل ، فلا بأس بتنظيم فترة حملها يزيدها ضعفاً، أو مرضاً، وهي كثيرة الحمل
 . الحمل منع وسائل، والعزل من  ولم ينهوا عن ذلك النبي

 :الإجهاض
 :وله أحكام تتمثل في التالي  .ه وهو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمام

 . شرعا حرام مراحله أي مرحلة من في الحمل إسقاطالأصل أن  -1
 مصلحة تحقيق أو متوقع ضرر لدفع إلا حرام الأربعين مدة وهي الأول الطور مدة في الحمل إسقاط - 5

  . وشرعا طبا المختصين من بعينها حالة كل تقدر ، شرعية
 طبية لجنة تقرر حتى ( مضغة أو علقة )في الطور الثاني أو الثالث  كان إذا الحمل إسقاط يجوز لا - 3

 ذلك اللجنة قررت فإذا ، استمراره من الهلاك عليها يخشى بأن ؛ أمه سلامة على خطر استمراره أن موثوقة
 . الأخطار تلك لتلافي ؛ الوسائل كافة استنفاد بعد إسقاطه جاز

 الأطباء من جمع يقرر حتى إسقاطه يحل لا للحمل أشهر أربعة إكمال وبعد ، الثالث الطور بعد - 4
 لإنقاذ لالوسائ كافة استنفاد بعد وذلك ، موتها يسبب أمه بطن في الجنين بقاء أن الموثوقين المتخصصين

 . المصلحتين لعظمى وجلبا الضررين لأعظم دفعا الشروط بهذه إسقاطه على الإقدام رخص وإنما  حياته
 .وهذه الحالات التي يجوز فيها الإسقاط يشملها عنوان الإجهاض الضروري 

 في المشقة خشية الجنين إسقاط، ك الإجهاض الاختياري ، وهو إسقاط الحمل عمدا بدون عذر شرعي -2
 لدى بما اكتفاء أو مستقبلهم أجل من أو ، والتعليم المعيشة تكاليف عن العجز من خوفا أو،  الأولاد تربية

فإسقاط الجنين لهذه الأغراض  ، أو لحفظ جمال المرأة ، أو لئلا يعيق المرأة عن عملهاالأولاد من الزوجين
، ولذلك  ناية على حي متكامل الخلقفي جميع أطوار الجنين،  فإن كان بعد نفخ الروح فيه فهو ج محرم

وجبت في إسقاطه الدية كاملة إن نزل حياً ثم مات ، أما إن نزل ميتاً فتجب فيه نصف عشر الدية لاحتمال 
  .ر أن يكون قد مات بسبب آخ

 الآثار المترتبة على عقد الزواج
 :حقوق الزوجين وواجباتهما 

 :الحقوق المشتركة بين الزوجين: أولاً 
 العشرة  ـ حسن1 

الزواج التي امتن الله بها التي تحقق الغاية من نعمة  حسن العشرة، كلمة جامعة تشمل كل المعاني الكريمة
م    :علينا، إذ يقول تعالى ن ك م مَّو دَّةً و ر ح  ه ا و ج ع ل  ب ـيـ  ك ن وا  إ ل يـ  ك م  أ ز و اجاً ل ت س   ةً و م ن  آي ات ه  أ ن  خ ل ق  ل ك م م ن  أ نف س 

 
ر وه نَّ ب ال م ع ر وف    :ويقول   .  و ع اش 
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 : لسببين  ،ويقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة 
، فهــو مطالــب بــالحرص علــى هــذه الأمانــة وبــذل كــل جهــده فــي صــونها عنــدهأن الزوجــة تعتبــر أمانــة :أحــدهما

 .والحفاظ عليها 
، ومقتضى ذلك أن يكون للزوج من الحكمة والكياسة والمرونة وسعة أن النساء خلقن من ضلع أعوج: ثانيهما

على توجيه الزوج الصدر ما يكبح به جماح الغضب، حتى لا يذهب مذهب الشطط، ولذلك حرص الرسول
استوصوا بالنساء خيراً فإن المـرأة خلقـت مـن ضـلع وإن أعـوج ":إلى المنهج السوي في معاشرة المرأة فقال

متفـق عليـه " لاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصـوا بالنسـاء خيـراً شيء في الضلع أع
ــاً ":ميــزان التفاضــل فــي الخلــق عشــرة الرجــل الحســنة لنســائه فقــال ومــن هنــا جعــل . أكمــل المــؤمنين إيمان

رأته، فسيكون أحسن ، فإنه إذا كان أحسن خلقاً مع امرواه أبوداود"  أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم
خلقاً مع غيرها من الناس، وكثيراً ما يقع الناس في هذه المخالفة، فترى الرجل إذا قابـل أهلـه كـان أسـوأ النـاس 

 .أخلاقاً، وإذا لقي غيرهم لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، وهذا من حرمان التوفيق 
 :ـ حل الاستمتاع وإعفاف كل منهما للآخر 5

ه م  ح اف ظ ون    :قال تعالى  ر  م ل وم ين   .و الَّذ ين  ه م  ل ف ر وج  ه م  أ و  م ا م ل ك ت  أ ي م ان ـه م  ف إ نّـَه م  غ يـ    إ لاَّ ع ل ى أ ز و اج 
وقد اتفق أهل العلم على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية، حتى لا تقع في الحرام، 

واجب من جهة الديانة،  أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة  وأن هذا ال
 .ة كل وقته، لأنه يعرضها بذلك للفتن

 :التعاون على طاعة الله عز وجل والتناصح في الخير والتذكير به ـ3
 . {وتعاونوا على البر والتقوى}:، قال تعالى  وهذا يشمل العبادات وغيرها 

  :ـ حرمة المصاهرة4
فبمجرد تمام العقد صحيحاً، يحرم علـى الـزوج أصـول المـرأة، وبعـد دخولـه بهـا يحـرم عليـه فروعهـا، كمـا يحـرم 

 .د على المرأة أصول الرجل وفروعه بمجرد العق
  :ـ ثبوت نسب الولد2

يحرمهما من ذلك،   إذا تم العقد صحيحاً وحدث الإنجاب، فيثبت نسب المولود إليهما، فلا يصح لأحد أن
كما لا يجوز لأحدهما أن يحرم الآخر منه، ولا يجوز لهما أن يتنازلا عن هذا الحق، حتى لا يضيع حق 

 .د المولو 
 :ـ الإرث 6

من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث، فيرث الزوج زوجته، كما ترث الزوجة زوجها متى توافرت 
  .ل رد تمام العقد ولو قبل الدخو الشروط، ويثبت هذا الحق لكل منهما بمج

  :على زوجته  حقوق الزوج: ثانياً 
، فهي للزوج حقوق وعلى الزوجة واجبات، وحقوق الزوج  وهي الحقوق التي يجب على الزوجة القيام بها للزوج

ل م ع ر وف  و ل لر ج ال  ع ل ي ه نَّ و ل ه نَّ م ث ل  الَّذ ي ع ل ي ه نَّ ب ا  :على زوجته في الجملة أعظم من حقوقها عليه لقوله تعالى
 : فمن حقوق الزوج على زوجته .  د ر ج ة  

 ـ الطاعة بالمعروف 1
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فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصـية الله، سـواء فـي منزلهـا أو فـي أسـلوب حياتهـا،  
ـالر    :تعـالى ال، فالزوج هو رئيس المنزل ، والرئيس لابد أن يطاع ، قأو في فراشها ـال  ق ـوَّام ـون  ع ل ـى الن س  ء  اج 

ــو ال ه م   ــن  أ م  ــوا  م  ــآ أ ن ـف ق  ــضٍ و ب م  ــه م  ع ل ــى ب ـع  ــل  اللَّــه  ب ـع ض  ــا ف ضَّ وقــد دلــت النصــوص علــى أن طاعــة الزوجــة ،   ب م 
هــا دخلــت أيمــا امــرأة ماتــت وزوجهــا راض عن "وفــي ســنن الترمــذي .لزوجهــا ســبب مــن أســباب دخولهــا الجنــة 

 " .الجنة
 :ـ قرار الزوجة في بيت الزوجية5

، لأنهــا هـي القائمـة علـى شـؤون البيــت،  لا يحـق للزوجـة أن تخـرج مـن بيــت الزوجيـة إلا برضـا زوجهـا وموافقتـه
 .متفق عليه " والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها":، كما قال النبي  المحافظة على ما فيه

 :جة في بيت الزوج لمن يكره دخولهـ عدم إذن الزو 3
 : من حق الزوج على زوجته أن لا تأذن في بيته لأحـد يكـره دخولـه، سـواء كـان غريبـاً أو قريبـاً، لقـول النبـي 
ر ه ون ه   أ ح دًا ف ـر ش ك م   ي وط ئ ن   لا   أ ن   ع ل ي ه نَّ  و ل ك م  " ن فأما حقكم علـى نسـائكم فـلا يـوطئ}:رواه مسلم ، وقوله " ت ك 

 رواه الترمذي " فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون
   :ـ القيام على أمر البيت4

يجــب علــى الزوجــة أن تقــوم بشــؤون البيــت ومــا يتطلبــه مــن نظافــة، وتنظــيم، وإعــداد للطعــام، وغيــر ذلــك، وقــد 
؛ فقــد كــان  محــل نــزاعجــرى العــرف فــي كــل العصــور علــى أن تقــوم المــرأة بخدمــة بيتهــا، ولــم يكــن هــذا الحــق 

، وهـي سـيدة النساء يقمن بخدمة أزواجهـن دون أن يشـعرن بغضاضـة فـي ذلـك، بـل إن فاطمـة رضـي الله عنهـا 
ول عندما أحست بشيء من الإجهاد في خدمة البيت والقيام بشؤونه وأصاب يديها ألم من طنساء المؤمنين ، 

يريحهـا مـن عنـاء هـذه الأعمـال، بـل ذهبـت إلـى  أن يـأتي لهـا بخـادم لم تطلـب مـن زوجهـا علـي ىإدارة الرح
 .لا خدمة عليك : ، ولم يقل لها ليحقق لها ذلك أبيها 
 على زوجها حقوق الزوجة: ثالثا

وهي الحقوق التـي يجـب علـى الـزوج أن يقـوم بهـا للزوجـة، فهـي للزوجـة حقـوق، وعلـى الـزوج واجبـات، وهـذه 
 .الحقوق بعضها مادي، وبعضها أدبي 

  :المادية زوجةال قوقحأـ 
وهو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بالنكاح الصحيح، وقد ثبت هذا الوجوب بالكتاب والسنة  :ـ المهر1

ل ةً اس  و آت وا  الن    :والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى  عن لازمة وفريضة واجبة عطية :أي   ء  ص د ق ات ه نَّ ن ح 
 . منكم نفس طيب

في المهور سبباً  ةب خاطر الزوجة وكسب ودها، ولذلك لا ينبغي أن تكون المغالاوالقصد من المهر تطيي
حال رجل أصدق  وقد استنكر النبي . لمنع الشبان والشابات من الزواج، كما هو الواقع في هذا الزمان 

رض ة من ع  كأنما تنحتون الفض  !على أربع أواق ؟ ": فقال  ، وجاء إليه ليصيب إعانة منه امرأته أربع أواق
 .رواه مسلم "  هذا الجبل

  :ـ النفقة5
تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينه من 

 .رواه مسلم "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف:" النبي ز قال الاستمتاع بها
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ل ي نف ق  ذ و   :بحسب يسار الزوج وإعساره، لقوله تعالى ، وتقدر وتشمل النفقة المسكن والمأكل والملبس
   آت اه ا  ال ف  اللَّه  ن ـف ساً إ لاَّ م  آت اه  اللَّه  لا  ي ك   اي ه  ر ز ق ه  ف ـل ي نف ق  م مَّ س ع ةٍ م ن س ع ت ه  و م ن ق د ر  ع ل  

 :ب ـ الحقوق غير المادية
 :ـ الغيرة عليها1

، أو يعـرض سـمعتها للتجـريح، ل ما يخدش شرفها، أو يـدنس عرضـهان زوجته عن كفيجب على الزوج أن يصو 
 . وهذه هي الغيرة التي يحبها الله، وليست الغيرة تعني سوء الظن بالمرأة والتفتيش عنها

 :ويمكن إجمال مظاهر الغيرة فيما يأتي 
 .أن يأمرها بالحجاب حين الخروج من البيت  ـ1
 .الرجال الأجانب  ـ أن يأمرها بغض بصرها عن5
 .ـ ألا يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إلا له 3
 في الأماكن العامة كالأسواق والحدائق  مرافقتهاـ أن يمنعها من مخالطة الرجال الأجانب، ويحرص على 4
 .ـ ألا يعرضها للفتنة ، كأن يطيل غيابه عنها 2
 .ـ أن يلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لأحد غيره 6
 :ـ تعليمها أمور دينها5

سواء  من حقوق الزوجة على زوجها أن يحافظ على دينها، ويرعى سلوكها، ويعنى بتوجيهها إلى الخير والفلاح
، وبهذا التعليم تعرف واجباتها وحقوقها، فلا تقصر في أداء بنفسه إذا كان ذا علم، أو يسهل لها طريق التعلم

مها هو أساس تعليم أفراد الأسرة، لأنها إذا تعلمت، علمت أبناءها واجب ولا تطمع في غير حق، كما أن تعلي
يأ ي ـه ا الَّذ ين  آم ن وا  ق وا    :بالقول والقدوة الحسنة، وبذلك يقي الزوج أهله شقاء الدنيا والآخرة، يقول تعالى

ه ا م   ج ار ة  ع ل يـ  ل يك م  ن اراً و ق ود ه ا النَّاس  و ال ح  ع ل ون  م ا أ نف س ك م  و أ ه  اد  لاَّ ي ـع ص ون  اللَّه  م آ أ م ر ه م  و ي ـف  د  لا ئ ك ة  غ لا ظ  ش 
م ر ون    .ن تجاهل الدين والحلال والحرام، فإن في ذلك شقاء الداري، فليس من الأمانة   ي ـؤ 

 هاـ المبيت عند 3
كـل واحـدة مـنهن ليلـة مـن كـل يجب على الزوج إذا كانت له امرأة واحدة المبيت عندها، وإن كـان لـه نسـاء فل

 .متفق عليه " وإن لزوجك عليك حقاً ":، لقول الرسول أربع
 حقوق الأبناء والآباء وواجباتهم

   :حقوق الأبناء على الآباء:  أولا
 :حقوقهم قبل أن يولدوا 

      :اختيار أبويه لبعضهما حسنـ 1
 .ره العظيم في صلاح الأولاد فإذا كان الوالدان صاحبا دين وخلق وصفات طيبة كان لهذا أث

 :حياة الجنين  المحافظة علىـ 5
 .تبدأ رعاية الطفل منذ المرحلة الجنينية، وذلك عن طريق رعاية الحامل صحياً وغذائياً ونفسياً 

 : حقوقهم بعد ولادتهم
   .المساواة في الفرح عند استقبال المولود بين الذكر والأنثى، خلافاً لعادات الجاهلية ـ 1
  :ـ اختيار الاسم الحسن5
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من حق الولد على والديه أن يختارا له الاسم الحسن في اللفظ والمعنى، ولا يطلـق عليـه مـن الأسـماء مـا ينفـر 
أنــه كــان يغيــر الأســماء المنفــرة والمكروهــة إلــى  أو يكــون ســبيلاً للســخرية منــه، والثابــت مــن فعــل رســول الله

إن أحـب أسـمائكم إلـى الله عبـد الله ":، وقـال رواه مسـلم. ة جميلـالأسماء الحسنة، فغيَّر اسـم عاصـية إلـى 
، وعلـى سـلوكه طـوال فتـرة  تـأثير كبيـر علـى شخصـية الإنسـان لـهالجميـل  والاسـم .رواه مسـلم " وعبد الـرحمن

  .ه حيات
   : ـ الختان3

، وتقلـيم الختـان، والاسـتحداد، وقـص الشـارب: الفطـرة خمـس}: حـق الـذكور، يقـول النبـيفـي  واجـبوهو 
 .متفق عليه " طالأظافر، ونتف الإب

والأفضـل أن يكـون الختـان فـي الأيـام الأولـى مـن ولادة الولـد حتـى إذا عقـل وتفهـم الأمـور وأصـبح فـي مرحلـة التمييـز 
 .ا ، فلا يحسب له في المستقبل حساباً، ولا يجد في نفسه هم وجد نفسه مختوناً 

 :ـ العقيقة عن المولود4
كـل غـلام رهينـة بعقيقتـه، تـذبح عنـه يـوم سـابعه، ويحلـق ":  قال .لمولود بمناسبة قدوم اي تذبح هي الذبيحة التو 

  . ن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، والسنة أن يعق عرواه أبوداود" ى ويسم
  :ـ حق النسب2

 .فيثبت للولد نسبته لأبيه ، ولأمه ،  فهو من الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج
  :ـ حق الرضاعة6

 .الرضاع حق للطفل يثبت بمجرد ولادته، وواجب على الأم، تأثم بترك القيام به من غير عذر مشروع
  :ـ حق الحضانة0

ــة فــي المأكــل  ــه مــن نظافــة وتمــريض ومعاون ــام علــى مــا يتعلــق بتربيت ــه، وذلــك بالقي ــة ب ــى العناي يحتــاج الطفــل إل
، فهــي حــق للصــغير، »الحضــانة«مــا يطلــق عليــه الفقهــاء كلمــة والمشــرب والملــبس، والقيــام بهــذه المهمــة هــو 

وواجبة على الأم، وهي أحق الناس بها وأقدرهم عليها، لما جبلـت عليـه مـن مشـاعر الحنـان والشـفقة، والقـدرة 
 .والصبر على التحمل

 :ـ حق النفقة0
خـذي مـا ":لهنـد قول النبي أنفسهم، لإلى أن يستطيع الأبناء إعالة النفقة حق من حقوق الأولاد على الآباء 

وتتضــمن النفقــة بالإضــافة إلــى المأكــل والمشــرب والملــبس والعــلاج، . متفــق عليــه " يكفيـك وولــدك بــالمعروف
 . نفقة التربية والتعليم في جميع المراحل التعليمية 

  :ـ حق التربية9
 بالـدينتجمـع بـين التمسـك  توازنةم تربية سليمة بهدف تكوين شخصية أعظم مهمة للأسرة هي تربية الطفلإن 

 . مقومات الحياة المعاصرة، فتكون شخصية متمسكة بدينها وهويتها، ومنفتحة على عصرهاب والأخذ
 :ـ حق الأبناء في الإرث18

يك م  اللَّه  ف ي أ و لا د ك م  ل لذَّك ر  م ث ل  ح ظ    :كما قال تعالى ،   من حق الأبناء أن يرثوا آباءهم وأمهاتهم ي وص 
ث ـيـ ي ن     الأ ن ـ

 :حقوق الآباء على أبنائهم: ثانياً 
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إن حقوق الوالدين على الأبناء من أجل الحقوق وأعظمها بعد حق الله تعالى، فهما يبذلان من الجهود من 
أجل تربية الأولاد وإعدادهم للحياة ما يستحقان المكافأة عليه، وقد بين الله سبحانه وتعالى كثيراً من هذه 

ل غ نَّ ع ند ك  ال ك بـ ر  أ ح د ه    :له تعالىالحقوق بقو  س اناً إ مَّا ي ـبـ  ي ن  إ ح  م ا أ و   و ق ض ى ر ب ك  أ لاَّ ت ـع ب د وا  إ لاَّ إ يَّاه  و ب ال و ال د 
ه ر ه م ا و ق ل لَّه م ا ق ـو لًا ك ر يماً  ف ض  ل ه م ا . ك لا ه م ا ف لا  ت ـق ل لَّه م آ أ ف  و لا  ت ـنـ  م ة  و ق ل رَّب   و اخ  ج ن اح  الذ ل  م ن  الرَّح 

ه م ا ك م ا ر بّـَي ان ي ص غ يراً  ، فهاتان الآيتان تضمنتا حقوق الوالدين بصورة لا لبس فيها ولا غموض،   ار ح م 
 :ونستطيع بسهولة أن نتبين منها بعض حقوقهم، ومنها 

  :الإحسان إليهما ـ1
والإحسان كلمة عامة تشمل كل إحسان بـالقول إليهما بعبادته لعظم شأنهما، قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان 

 .والفعل 
 .وزجرهما  نهرهما تجنبـ 5
أي حرمة زجرهما بخشونة، والإساءة إليهما بالكلمة الجارحة، أو رفع الصوت عليهما، أو تغليظ الكـلام لهمـا  

لــى الأولاد أن يتخيــروا فــي مخاطبــة آبــائهم الدالــة علــى التضــجر والتبــرم، بــل يجــب ع »أف « وإن كــان بكلمــة
 .ف أجمل الكلمات وألطف العبارات، وأن يكون قولهم كريماً لا يصحبه شيء من العن

 :ـ التواضع لهما إلى حد التذلل 3
، فقـد وجـب عليـه أن يكـون أكثـر تواضـعاً  ذا كان يجب على المسلم أن يكون متواضعاً مع أخيـه المسـلم رحيمـاً بـهفإ

 .ه مع أبويوتذللاً 
 :ـ وجوب شكرهما4

ي ك    :لقد قرن الله سبحانه وتعالى شكر الوالدين بشكره فقال ك ر  ل ي و ل و ال د   . أ ن  اش 
 :ـ تقديم برهما على الجهاد في سبيل الله2

؟ ثـم أي: الصلاة على وقتهـا، قـال: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال} : النبي  سأل عبد الله بن مسعود 
 .فقدم بر الوالدين على الجهاد .  متفق عليه" الجهاد في سبيل الله: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قال: قال
 :ـ بر الوالدين ولو كانا كافرين6
فالوالدان الكافران لهما حق البر والإحسان والطاعة فيما عدا الكفر والمعاصي، فالطاعة في المعروف، ولا  

و إ ن   :تعالى، لأن حق الله وتوحيده أعظم من حق الوالدين، يقول تعالى طاعة لمخلوق في معصية الله
ن ـي ا م ع ر وفاً  ه م ا ف ي الد  بـ  ر ك  ب ي م ا ل ي س  ل ك  ب ه  ع ل م  ف لا  ت ط ع ه م ا و ص اح     ج اه د اك  ع ل ى أ ن ت ش 

 :سبهما وشتمهما تجنب أسبابـ 0
ب ائ   م ن  : "  قال رسول الله  ـت م   ر  ال ك  ي ـه   الرَّج ـل   ش  ـل   اللَّـه   ر س ـول   ي ـا:  ق ـال وا ،"  و ال د  ـت م   ه  ي ـه   الرَّج ـل   ي ش   ق ـال   ؟و ال د 

 ." أ مَّه   ف ـي س ب   أ مَّه   و ي س ب   أ ب اه   ف ـي س ب   الرَّج ل   أ ب ا ي س ب   ن ـع م  "
 .فكم من إنسان يتسبب في شتم والديه وهو لا يدري 

  :لدين بعد وفاتهماـ بر الوا0
 بالدعاء والاستغفار وقضاء دينهما سواء أكان ديناً للعبـاد أم دينـاً لله عـز وجـل، فقـد جـاءت امـرأة إلـى النبـي

تَّـى ت ح ـجَّ  ف ـل م   ت ح جَّ  أ ن   ن ذ ر ت   أ م ي إ نَّ  ف ـق ال ت   ـا أ ف ـأ ح ج   م ات ـت   ح  ه  ـا ح ج ـي ن ـع ـم   ق ـال   ع نـ  ه  ـان   و  ل ـ أ ر أ ي ـت   ع نـ   ع ل ـى ك 
ي ةً  أ ك ن ت   د ي ن   أ م ك    .رواه البخاري .  ب ال و ف اء   أ ح ق   ف اللَّه   اللَّه   اق ض وا ق اض 
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ومن تمام برهما صلة أهل ودهما، وهذه الصلة حق من حقوقهما ؛ وهي أن يحسن إلى مـن كانـا يحسـنان إليـه  
ل   ال ب ر   أ ب ـر   م ن   إ نَّ  ": ويودانه، قال ل   الرَّج ل   ة  ص    .رواه مسلم  "يي ـو ل   أ ن   ب ـع د   أ ب يه   و د   أ ه 

 أسباب ها وآثار ها  :ر ق  الن كاح ف ـ 
م   وت فار ق  .  الف ر قة:  والاسم   ، باي ـن ه  :  م فار قةً  الشيء   فار ق  : قال في تاج العروس  .ف ـر ق جمع ف ـر قة   فار ق  :  القو 

 . باي ـن ها:  وف راقاً  ، م فار ق ةً  ، امرأت ه ن  فلا وفار ق  .  بعضاً  بعض هم
 :الطّـَـلاق ( أ

 : تعريف الطلاق 

 .زواج باللفظ أو الكتابة أو الإشارة ح ل  عقد الفراق الزوجة ، : اصطلاحا الطَّلاق 
 :ح كمه 
 . الأسرة وتشتيت ، النكاح مصالح تفويت به يحصل نهإ إذ مكروه نهأ الطلاق في الأصل

التحــريم والإباحــة والإســتحباب : الخمســة، وهــي التكليفيــة الطلاق ممــا تعتريــه الأحكــام التفصــيل فــومــن حيــث 
 .ب والكراهة والوجو 

إذا كان الطلاق، طلاق بدعة، وذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث، دفعة واحدة ، أو في حيض،  فيكون حراماً،-أ 
 .أو يطلقها في ط هر جامعها فيه

 لكن، مع أن الصبر مطلوب ومرغب فيه ،  امرأته على الصبر يستطيع لا أن مثل،  للحاجةويكون مباحاً -ب
 من يحب لا من بمعاشرة الإنسان فإلزام فيباح الطلاق ؛ ،  الزوجة هذه مع البقاء من الإنسان يتمكن لا أحياناً 

 . الأمور أصعب
 يستحب فإنه متضررة زوجته أن الزوج رأى فمثلا لو. رارية الزواج ضرر إذا كان في استم ويكون مستحبا-ج 
 ، وتعبت وضجرت نفسي، مرض أصابها تزوجها لما المرأة أن فرض لو كما ، فيها راغبا كان ولو ، يطلقها أن
 إليها الإحسان من ذلك في لما تطلقها أن يستحب:  هنا نقول ، يحبها وهو ، زوجها مع الحال استقامت ولا

يف عد، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو زوجة سليطة اللسانإذا كانت الوكذلك  . عنها الضرر بإزالة م القيام خ 
 .بالحقوق الزوجية 

ع الطـلاق، لأن الحـال بـين الـزوجين مسـتقيمة، ولـم تكـن هنالـك حاجـة إلـى إيقـا  تإذا كان ويكون مكروهاً،-د 
 لا قلبهـا، وكسـر أةالمـر  وضـياع الأسرة، تشتت عليه يترتب الطلاقفي إيقاع الطلاق ضرراً بالزوجين، والأولاد ف

 يترتـب وربمـا طلاقهـا، كراهـة يتأكـد فإنـه البلـد، فـي أحـد لها ليس أو فقيرة كانت أو أولاد معها كان إذا سيما
 ف ل علـل النـاس، يزوجـه لا فإنـه م ط ـلاق الإنسـان أن ع لـم إذا إنـه ثـم زوجـة، يجـد لا فقـد أيضاً، الرجل ضياع عليه

ن قهاء إلى القول بالحرمة في هذه الحال ، لأن في ذلـك ضـرراً بـالزوجيويذهب بعض الف.يكره إنه: نقول كثيرة
. 

، وطلاق الحكمـين فـي الشـقاق إذا  وذلك في طلاق الم ول ي بعد التربص، إذا أبى الفيئة كون واجباً،يو   -هـ 
ر عـن ، ففـي هـذه الأحـوال يجـب الطـلاق لرفـع الضـر  (أي عاجزا عـن الجمـاع) نيناً ، أو كان الرجل ع   رأيا ذلك
 .الزوجة 
كمت ه    :ح 
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ك م  عظيمة، علمها  الإسلام دين العدل والحكمة في جميع تشريعاته وأحكامه، فلا يحل ولا يحرم شيئاً إلا ل ح 
ت م  لا  ت ـع ل م ون    ، م ن  علمها، وجهلها م ن  جهلها ك م .   و اللَّه  ي ـع ل م  و أ ن ـ تشريعه للطلاق إذا : فمن تلك الح 

 . إلا الطلاق ب د  ة الزوجية، ولم يكن تعسرت الحيا
لفة والوفاق بين الزوجين، فقد ي عك ر تلك الحياة الزوجية أمور  يستحيل معها فالزواج يقوم على المحبة والأ  

بقاء كل من الزوجين مع الآخر، فمن غير المعقول أن يؤمر الزوجان بالبقاء معاً، مع وجود ما ي عك ر  استمرارية 
و إ ن ي ـتـ ف رَّق ا ي ـغ ن  اللَّه  ك لاًّ م ن س ع ت ه  و ك ان  اللَّه    :وجية، فجاء الشرع الحنيف بالح ل ، وهو الطلاق الحياة الز 

عاً ح ك يماً  وأجمع النَّاس  على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما : "، قال ابن قدامة  و اس 
اء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بق

وحبس المرأة  مع س وء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول 
 " . المفسدة الحاصلة منه

 :أقسام الطلاق
 :من حيث المشروعية أقسام الطلاق 

 :نى الطلاق الموافق للسنة ، بمعالطلاق الس ني  -أ 
  .يجامعها فيه ر لم أن يطل ق الرجل زوجته طلقة واحدة في ط ه: وهو 
 : الطلاق البدعي ، أو طلاق البدعة -ب 

فــي مجلــس واحــد ، أو يطلقهــا  ثلاثــاأن يطلــق الرجــل زوجتــه بلفــظ الــثلاث بكلمــة واحــدة ، أو يطلقهــا : وهــو  
، يـأثم صـاحبه فيـه ، فـالطلاق فـي جميـع هـذه الحـالات يكـون حرامـاً وهي حائض ، أويطلقها في طهر جامعهـا 
 .عليه  ويقع طلاقه في قول أكثر العلماء 

 :من حيث بقاء الزوجية وعدمها أقسام الطلاق 
 : الطلاق الرجعي -أ 

، أو طلقتين إذا طلقها طلقة، وذلك  زوجته ما دامت في العدة إرجاعالطَّلاق الذي يملك الزوج فيه  وهو
 .ته ما دامت في العدة، لأنها زوج رضا المرأة ، ولا ، ولا عقد جديد من غير مهر ولا شهود يحق له إرجاعهاف

 :الطلاق البائن -ب 

 :وهو على ضربين
طلقتين ، وتنقضي  ، أو واحدةطلقة  وهو الطلاق الذي تطلق المرأة فيه :  الطلاق البائن بينونة صغرى-1

 .، وعقد جديد  وبمهر جديد ، برضاهافيجوز له أن يرجع إليها  .عدتها دون أن يراجعها الزوج 

 .وهو الطلاق الذي تطلق المرأة فيه ثلاث طلقات ،  الطلاق البائن بينونة كبرى-5
لكي ترجع  يشترط فيهو . ولا يجوز إرجاعها لزوجها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره ويفارقها بطلاق أو موت 

ثاني نكاح رغبة لانكاح تحليل، ودخل بها دخولًا حقيقياً، ثم مات عنها أو أن يكون نكاح الزوج ال لزوجها
، ومهر جديد، فهذا يسمى  طلقها، فيجوز أن يتزوجها الزوج الأول بعد إنقضاء عدتها من الثاني، بعقد جديد

بها وتذوق ، وأن يدخل  بينونة كبرى، لأنها بانت من زوجها الأول، ولم تحل له إلا بعد نكاح آخر، نكاح رغبة
ه   ف ـتـ ز وَّج ه ا طلاقا بائنا ام ر أ ت ه   ط لَّق  أنه  ال ق ر ظ يَّ  ر ف اع ة  عسيلته، ويذوق عسيلتها لحديث   ف ج اء ت  رجل آخر  ب ـع د 
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ب ة  ال ه   م ث ل   إ لاَّ  اللَّه   ر س ول   ي ا م ع ه   م ا : ف ـق ال ت  فشكت إليه أن ضعف زوجها الجديد في الجماع     النَّب يَّ  ،  د 
ع ي أ ن   ت ر يد ين   ل ع لَّك  :"   ق ال  ف ل ت ه   ت ذ وق ي ح تَّى؛  لا  .  ر ف اع ة   إ ل ى ت ـر ج  ل ت ك   و ي ذ وق   ع س يـ   .متفق عليه "  ع س يـ 

 :من حيث الألفاظ أقسام الطلاق
نيــة الطــلاق، لأنهــا لا  يكــون الطــلاق مــن حيــث الألفــاظ إمــا صــريحاً، بألفــاظ تــدل عليــه دون قــرائن، ولا تحتــاج إلــى 

 ."الطلاق"طالق، أو طلقتك، أو مطلَّقة، و نحو ذلك من ألفاظ مادة  تأن:  يراد بها غيره كقوله لزوجته
مـل معنـى الطـلاق ومعنـى غيـره، ولا تنصـرف إلـى الطـلاق ولا ت، و هـي التـي تح و إمـا يكـون الطـلاق بألفـاظ الكنايـة

اخرجـي، الحقـي بأهلـك، لا أريــد أن : ، كقـول الـزوج لزوجتـه نـة تـدل عليـهيقـع إلا إذا نـواه الـزوج أو كانـت هنـاك قري
فهــذه العبــارات ونحوهـا لا يقــع بهــا الطـلاق مــا لــم ينـوه الــزوج، أو تقــوم قرينــة ... خلي ـة  تأرى وجهـك، اعتــد ي، أنــ

 ...عليه حال غضبه ونزاعه مع زوجته
 الرجعة 

 .ير تجديد عقد من غ الزوجية عصمة إلى المطلقة إعادة: هي الرجعة
ن  م ا خ ل ق    :والدليل على ذلك قوله تعالى ت م  ل  ل ه نَّ أ ن ي ك  ه نَّ ث لا ث ة  ق ـر وءٍ و لا  ي ح  و ال م ط لَّق ات  ي ـتـ ر بَّص ن  ب أ ن ـف س 

ر  و ب ـع ول ت ـه نَّ أ ح   م  الآخ  م نَّ ب اللَّه  و ال يـ و     ق  ب ر د ه نَّ ف ي ذ ل ك  إ ن  أ ر اد وا  إ ص لا حاً اللَّه  ف ي أ ر ح ام ه نَّ إ ن ك نَّ ي ـؤ 
 .رواه أبوداود . ا طلَّق  حفصة  بنت عمر، ث مَّ راجعه أنَّ النَّبي : ومن السنة 

: عـن ذلـك، فقـال وقوله عليه الصلاة والسـلام لابـن عمـر لمـا طلـق زوجتـه وهـي حـائض، فسـأل عمـر النبـي 
 .ليه متفق ع" ...م ره  فليراجعها "

 :وتكون الرجعة بعدة أمور منها
، ونحو ذلك: باللفظ الصريح الدال عليها، كأن يقول-أ ، أو أمسكت ك  ، أو رددت ك  ، أو أرجعت ك   راجعت ك 

 

 .أنت  عندي كما كنت  ، وأنت  امرأتي: أو بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء ، ومن ألفاظها -ب

 .ة لمسها بشهو أو بالفعل، كأن يطأها، أو يقبلها، أو ي-ج

ــا فــي العــدة رجعــت إلــى عصــمته ، ولا يشــترط لــذلك رضــا الزوجــة ولا  وإذا راجــع زوجتــه المطلقــة طلاقــا رجعي
 .علمها ، ولا رضا والديها ، ولا صداق 

 :الخ لع
 . زوجته ب ع وضٍ ف راق الزوج : الاصطلاحالخلع في 

، وفسخت  ن خالعت ك  : من ألفاظه التي ينعقد بها و   .ك ، ونحو ذل كاح ك  ، وفاديت ك 
 :أدلة الخ لع 

ت م  أ لاَّ ي ق يم ا ح د ود  اللَّه  ف لا  ج ن اح    :دل على جواز الخلع ، الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى ف  ف إ ن  خ 
ت د ت  ب ه  .  ع ل ي ه م ا ف يم ا افـ 

 و س لَّم   ع ل ي ه   اللَّه   ص لَّى النَّب يَّ  أ ت ت   ق ـي سٍ  ب ن   ث اب ت   ة  ام ر أ   أ نَّ رضي الله عنهما  ع بَّاسٍ  اب ن   فحديثوأما من السنة 
ر ه   و ل ك ن ي د ينٍ  و لا   خ ل قٍ  ف ي ع ل ي ه   أ ع ت ب   م ا ق ـي سٍ  ب ن   ث اب ت   اللَّه   ر س ول   ي ا ف ـق ال ت   ر   أ ك  م   ف ي ال ك ف   ف ـق ال   الإ  س لا 
ب ل   و س لَّم   ع ل ي ه   اللَّه   ص لَّى اللَّه   ر س ول   ق ال   ن ـع م   ق ال ت   ح د يق ت ه   ع ل ي ه   أ ت ـر د ين   و س لَّم   ع ل ي ه   اللَّه   ص لَّى اللَّه   ر س ول    اقـ 

 .متفق عليه .  ت ط ل يق ةً  و ط ل ق ه ا ال ح د يق ة  
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 :حكمة مشروعية الخلع
، وقد يلحق بالمرأة ضرر في استمرارية النكـاح،  لةالشارع الحكيم الطلاق بيد الرجل لاعتبارات معقو قد جعل 

 .يتفقان عليه  لسوء خ ل ق الزوج أو غير ذلك، فشرع لها حق الفرقة منه، مقابل قدر معلوم من المال،
ف ه ، أو وجملـة الأمـر أن المـرأة إذا كرهـت زوجهـا، لخ لق ـه أو خ ل ق ـه، أو د ينـه أو ل كب ـره، أو ض ـع  : "قال ابن قدامة

 .حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه ب ع وض، تفتدي به نفسها منه  لك، وخشيت ألا تؤدينحو ذ
 الل عان 

 مقام قائمة ، الزوجة جهة من وبالغضب ، الزوج جهة من باللعن مقرونة ماني  بالأ   ةمؤكد شهادات:  واللعان هو
 . الزوجة حق في الزنا حد ومقام الزوج، حق في القذف حد
 أو زانية، يا: يقول أن مثل معين، بغير أم ، بمعيَّن قذفها سواء ، بالزنا زوجته الرجل يقذف أن اللعان بوسب

 .هذا الحمل ليس مني : ، أو ينفي الحمل أو الولد عنه ، فيقول  فلان بك زنى: يقول
 ويكـرر أربـع مـرات  ، ويشـير إليهـا أشـهد بـالله لقـد زنـت زوجتـي هـذه: أن يقول الـزوج وهـو قـائم  :وصفة اللعان

أشـهد بـالله لقـد كـذب : مـن الكـاذبين ، ثـم تقـوم المـرأة وتقـول  نـت، إن ك لعنـة الله علـي: في الخامسـة ويقول 
، إن كـان مـن  غضـب الله علـي: فـي الخامسـة عليَّ فيما رماني به من الزنـا ، وتكـرر ذلـك أربـع مـرات ، وتقـول 

ب الدنيا أهون لـك مـن عـذاب عذا:ويقال لها  ة وتوعظ ،ويستحب أن توقف عن التلفظ بالخامس ، الصادقين
  .الآخرة 

 . جائز ، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع  أنه وحكم اللعان
اء   ل ه م   ي ك ن   و ل م   أ ز و اج ه م   ي ـر م ون   و الَّذ ين  }:قوله تعالى ودليله   ش ه اد اتٍ  أ ر ب ع   أ ح د ه م   ف ش ه اد ة   أ ن ـف س ه م   إ لاَّ  ش ه د 

ر أ   . ال ك اذ ب ين   م ن   ك ان   إ ن   ع ل ي ه   اللَّه   ل ع ن ت   أ نَّ  و ال خ ام س ة   . الصَّاد ق ين   ل م ن   إ نَّه   ب اللَّه   ه ا و ي د  ه د   أ ن   ال ع ذ اب   ع نـ   ت ش 
ه ا اللَّه   غ ض ب   أ نَّ  و ال خ ام س ة  .  ال ك اذ ب ين   ل م ن   إ نَّه   ب اللَّه   ش ه اد اتٍ  أ ر ب ع    .{ الصَّاد ق ين   م ن   ك ان   إ ن   ع ل يـ 

 : ما يترتب على اللعان
 .رقة الأبدية ، فلا يجوز أن يتزوجها بعد الملاعنة ولو كذَّب نفسه الف  ( أ)
      .سقوط الحد  عن الزوجين ( ب)

   .نفي الولد عن الزوج وإلحاقه بالزوجة (ج)
 الظ هار

 من أو ، أختي أو ، أمي كظهر علي أنت:  بها الاستمتاع من الامتناع أراد إذا لزوجته الرجل يقول أن : الظهار
 . منها ظاهر؛  ببعضها أو عليه تحرم بمن زوجته شبه فمتى؛  مصاهرة أو رضاع أو بنسب عليه تحرم

ئ ه م  مَّا ه نَّ أ مَّه ات ه م  إ ن  أ مَّه ات ـه م  اي ظ اه ر ون  م نك م  م ن ن س  الَّذ ين   :قال تعالى . الظهار محرم بالكتاب والسنةو 
إ نّـَه م  ل يـ ق ول ون  م نك راً م ن  ال ق و ل  و ز وراً و إ نَّ اللَّه  ل ع ف و  غ ف ور   ن ـه م  و     إ لاَّ اللاَّئ ي و ل د 

 :مايلزم المظاهر
لم يجد الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، وإذا لم ، فإذا  ، فيعتق رقبة ، وهي على الترتيب يلزم المظاهر الكفارة

و الَّذ ين  ي ظ اه ر ون  م ن   :، فيطعم ستين مسكيناً كما نصت الآية على ذلك في قوله تعالى يستطع الصيام
ر ير  ر ق ـب ةٍ م ن ق ـب ل  أ ن ي ـت م آسَّا ذ ل ك م  ت وع ظ   ف م ن  . ون  ب ه  و اللَّه  ب م ا ت ـع م ل ون  خ ب ير  ن س آئ ه م  ث مَّ ي ـع ود ون  ل م ا ق ال وا  ف ـت ح 
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ت ين  م س   ت ط ع  ف إ ط ع ام  س  ر ي ن  م ت ت اب ع ي ن  م ن ق ـب ل  أ ن ي ـت م آسَّا ف م ن لَّم  ي س  ي ام  ش ه  د  ف ص  ن وا  ب اللَّه  لَّم  ي ج  م  ك يناً ذ ل ك  ل ت ـؤ 
   ل ك اف ر ين  ع ذ اب  أ ل يم  و ر س ول ه  و ت ل ك  ح د ود  اللَّه  و ل  

 .ويحرم عليه جماع زوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة 
 الإيلاء 

 .أكثر من أربعة أشهر  أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته :الإيلاء هو و 
 .لما في ذلك من الإضرار بالزوجة التحريم  :حكمه 

ل ون  م ن ن س   }:تعالى قال ه رٍ ف إ ن  ف   ر ب ص  ئ ه م  ت ـ ال لَّذ ين  ي ـؤ  يم  اأ ر ب ـع ة  أ ش  و إ ن  ع ز م وا  الطَّلا ق   . ء وا ف إ نَّ اللَّه  غ ف ور  رَّح 
 قبل رجعوا فإن أشهر، أربعة انتظار ، نساءهم يجامعوا لا أن بالله يحلفون للذين: أي  .{ف إ نَّ اللَّه  س م يع  ع ل يم  

 عقدوا وإن .بهم رحيم ، رجوعهم بسبب الحلف من منهم وقع لما غفور الله فإن ، الأربعة الأشهر فوات
 بمقاصدهم، عليم لأقوالهم، سميع الله فإن الجماع، وترك اليمين، في باستمرارهم ، الطلاق على عزمهم

 .ذلك على وسيجازيهم
 :شهر من تحديد المدة بأربعة أالحكمة 

بر هذا إيلاء محرما ، ولم يحرمه الإسلام إذا كان أربعـة إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أقل لا يعت
نــوع مــن العــلاج لــبعض حــالات نشــوز المــرأة وتمردهــا ، فقــد شــرع الإســلام تأديــب المــرأة  أشــهر أو أقــل لأنــه

ر   نَّ لأ  الناشز بالهجر في المضاجع  م   إ ذ ا ك م ا ، ت أ د يب ه ا و س ائ ل م ن   ي ك ون   ق د   الزَّو ج ة   ه ج   أ و   ب ـي ت ه ا ش أ ن   ف ي ل ت  أ ه 
ــا م ع ام ل ـة   ه  ــن   ذ ل ــك   غ ي ـر   أ و   ، ز و ج  م ـور   م   ِ ع ي الَّت ــي الأ  ـت د  ــا ت س  ر ه  ــال ، ه ج  ـد ه ا إ ل ــى ت ـث ـوب   ع لَّه  ــت ق يم   ر ش  ــا و ي س   ، ح ال ه 

ت اج   يلا ء   إ ل ى ال ح الا ت   ه ذ ه   م ث ل ف ي الرَّج ل ف ـي ح   ِ  ف ي و ر غ ب ةً  ل ه ا ت أ د يبًا ز و ج ت ه   ق ـر ب ان   ت ـر ك   ع ل ى ع ز م ه   ب ه   و يي ـق   ، الإ 
ه ا غ ر اض   م ن   ذ ل ك   ل غ ي ر   أ و   ، إ ص لا ح   ِ ر وع ة   الأ  ا. ال م ش  ـلا م يَّة   الشَّـر يع ة   ت ـب ط ل ل م   ف ل ه ذ  س   ِ يـلا ء   الإ   ِ ل ـةً  الإ   ب ـل ، ج م 

ر وعً  أ ب ـق ت ه   ـل ه   ف ي ام ش  ك ن   ؛ أ ص  ـاء   ل ـي م  ل ت ج  ـة   ع ن ـد   إ ل ي ـه   الا  لكـن حـدده بمـدة معلومـة ، وهـي أربعـة أشـهر ، ؛  ال ح اج 
 لرفع الضرر عنها ، فيحرم الزيادة على المدة المضروبة

 إسلام أحد الزوجين وأثره في عقد النكاح
حـرّم و  .الكتابيـة  واسـتثنى مـن ذلـكج بالمشـركة مـن الـزوا  الإسـلاممن ف رق النكاح ، اختلاف الدين ، فقد منـع 

 .افر ، سواء كان كتابياً أو غيره زواج المسلمة بالك
 :وتتلخص الف رقة بسبب اختلاف الدين على النحو الآتي 

كان بينهما محرمية ، كأن تكون أخته من فإن  . أو أحدهما، فهما على نكاحهما إذا أسلم الزوجان معاً -1
 .أو خالته أو عمته ، ونحو ذلك ، ف ـر ق بينهما  النسب أو الرضاع ،

لأن الله تعـالى زواج كمـا هـو، لعـدم وجـود المـانع ، وكانت الزوجـة كتابيـة ، بقـي الـ وإذا أسلم الزوج وحده ،-5
 .أباح الزواج من الكتابية كما سبق 

 . نقضت العدةإذا ا ، ولم تكن الزوجة كتابية ، فيجب التفريق بينهما الزوج قبل الزوجةوإذا أسلم -3

  .قضت العدة إذا ان، سلم الزوج ، ف ـرّق بينهما أيضاً وإذا أسلمت الزوجة ، ولم ي  -4
 الع ـدَّة 

 :تعريف العدة  
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 .ا ، فتمتنع عن التزويج فيه رقةعقب وقوع سبب الف   الزوجةفيها مدة تتربص : هي
 :حكمها ودليلها 

  :، بنص الكتاب والسنة ، فدليلها من الكتاب قوله تعالىالعدة واجبة على كل امرأة مسلمة ، أو كتابية 
  ت م  الن س آء  ف ط ل ق وه نَّ ل ع دَّت ه نَّ و أ ح ص وا  ال ع دَّة  و اتّـَق وا  اللَّه  ر ر ج وه نَّ م ن ب ـي وت ه نَّ و لا  يأي ـه ا النَّب ي  إ ذ ا ط لَّق  بَّك م  لا  ت خ 

ن  إ لاَّ أ ن ي أ ت   ر ج  ر ى ل ع  ي خ  ش ةٍ م بـ يـ ن ةٍ و ت ل ك  ح د ود  اللَّه  و م ن ي ـتـ ع دَّ ح د ود  اللَّه  ف ـق د  ظ ل م  ن ـف س ه  لا  ت د  لَّ اللَّه  ين  ب ف اح 
د ث  ب ـع د  ذ ل ك  أ م راً     ي ح 

ن  م نك م  و ي ذ ر ون  أ ز و اجاً ي ـتـ ر بَّص ن    :وقوله تعالى راً ف إ ذ ا ب ـل غ ن  أ ج ل ه نَّ  و الَّذ ين  ي ـتـ و فّـَو  ه رٍ و ع ش  ه نَّ أ ر ب ـع ة  أ ش  ب أ ن ـف س 
ه نَّ ب ال م ع ر وف  و اللَّه  ب م ا ت ـع م ل ون  خ ب ير      ف لا  ج ن اح  ع ل ي ك م  ف يم ا ف ـع ل ن  ف ي أ ن ـف س 

 .رواه مسلم " ي بيت ابن أم مكتوماعتدي ف: "فقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: وأما من السنة 
 :الحكمة من مشروعية العدة

ك مٍ عظيمة، منها   :شرع الله العدة ، وألزم المرأة بها ، ل ح 
 .معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب( 1  
   إذا طلاقـــــــاً رجعيـــــــاً إمهـــــــال الـــــــزوج المط ل ـــــــق مـــــــدة ، ليـــــــتمكن فيهـــــــا مـــــــن مراجعـــــــة زوجتـــــــه المط لَّقـــــــة، ( 5  
 .رغب فيها      

 .عقد النكاح، ورفع قدره ، وإظهار شرفه ومنزلتهشأن تعظيم ( 3 

داد عليه، وإظهار الأسف على فراقه( 4   .تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها من الح 
 .إذا كانت متوفى عنها زوجها  شعور أهل الميت ، ةمراعا( 2 

 :أنواع الع دد
، من طلاق ، أو موت الزوج ونحو ذلك ، وهي على  ة ونوع الفراقتختلف أنواع العدة على حسب حال المرأ

 .العدة بالأشهر، أو العدة بالقروء، أو العدة بوضع الحمل  :أقسام ثلاثة 
 :العدة بالأشهر، والنساء المعتدات بالأشهر صنفان: أولاً 

  .وعدتها ثلاثة أشهر . لكبرها أو لصغرها  ، المطلقة التي لا تحيض-أ
 . عنها زوجها، إذا لم تكن حاملًا، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيامالمتوفى -ب

 . هو الط هر: ، وقيلعلى الأرجح  الحيضق رء، وهو ، والقروء جمع  العدة بالق ر وء:ثانياً 
و ال م ط لَّق ات    :والمعتدات بالق ر وء هن ذوات الحيض ، أي كل امرأة مطلقة تحيض ، ودليل ذلك الآية 

ه نَّ ث لا ث ة  ق ـر وءٍ ي ـتـ ر بَّص    .  ن  ب أ ن ـف س 
مرأة حامل من زوج إذا فارقها الزوج بطلاق أو فسخ أو موت، كل ا: ، وهي المعتدات بوضع الحمل:ثالثاً 

ل ه نَّ  : بتمام وضع الحمل، لصريح الآية فعدتها م ال  أ ج ل ه نَّ أ ن ي ض ع ن  ح م   .  و أ و لا ت  الأ ح 
 الإحداد

 : ويتمثل في الآتيمعتدة المتوفى عنها زوجها الإحداد اليجب على 
 .ونحو ذلك  زينة تتجمل بهاثياب والمكياج ، ولبس  الط يب والزينة والكحلتجنب -1
 .نب لبس الذهب والحلي والمجوهرات تج -5



 

- 56 - 

 

ــيلاعــدم الخــروج مــن بيتهــا -3  إلا ، إلا لحاجــة لا تجــد مــن يقضــيها لهــا ، فتخــرج نهــارا ولا بــأس ، ولاتخــرج ل
 .لضرورة 

 .وأما المطلقة من طلاق رجعي ، فلا إحداد عليها 
 .عدم الوجوبوالراجح ، ففي وجوب الإحداد عليها خلاف بين أهل العلم ،  ابائن اوأما المطلقة طلاق

 آخر المقرر 
 فلله الحمد رب العلمين

 وأرجو لكم التوفيق
 
 
 
 
 
 
 
 


